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 بسم االله الرحمن الرحيم
 

 كلمة المؤسسة
)مأَقْو يي هلَّتي لدهآنَ يذَا الْقُر٩/ الإسراء) (إِنَّ ه.( 

القرآن الكريم مصدر الفكر والثقافة والعقيدة، ومنهج السلوك والتربية والأخلاق، ومستودع 
وهو مصدر عزة .. والخلافالتشريع والأحكام والمعرفة، ومقياس الخطأ والصواب، ومرجع الحيرة 

هذه الأُمة وأساس ضتها، فمنذ أشرقت أنوار الوحي في ربوع مكّة المكرمة إنطلق التاريخ الإنساني 
 ..مرحلة جديدة من الوعي والإيمان والثقافة والحضارة

ولعظمة هذا القرآن كان النظر فيه عبادة، وتلاوته عبادة، وتدبره علم ومعرفة، والعمل به 
 ..ة ونجاةهداي

ومن نِعم االله سبحانه على البشرية جمعاء أنّ هذا القرآن محفوظ من التحريف والتلاعب في 
والمشكلة الكُبرى في الفكر الإنساني هو الإختلاف في فهم القرآن وتفسيره، .. نصه النير المبارك

 ..نحرفةوالتلاعب بدلالاته ومعانيه، وتأويله حسب الأهواء والأفكار القاصرة الم
والعلماء جهوداً عظيمةً لحفظ القرآن من التحريف والتزييف بعد ) ع(وقد بذل أئمة أهل البيت 

، فقد ألّف العلماء الآلاف من الكتب والدراسات المعنية بالقرآن وعلومه ومعارفه )ص(رسول االله 
 .إلخ... وما يرتبط به من لغة وتفسير وقراءة وتاريخ وتشريع

المخلصون من أتباع القرآن هو أن تعود الأمُة إلى كتاب االله ايد، منهجاً  إنما يطمح إليه
ودستوراً للحياة، ومصدراً للوعي والفكر والثقافة، ومقياساً للخطأ والصواب، ومرجعاً لحل الخلاف 

 .وأساساً للوحدة ونبذ الفرقة
اماً بنشر الفكر والثقافة ومؤسسة البلاغ، هذه المؤسسة الإسلامية، التي ساهمت عبر ثلاثين ع

، ولكي )من ثقافة القرآن(الإسلامية ومنها القرآنية، تضيف إلى عملها المعرفي هذا إصدار سلسلة 
، "مبادئ أساسية في فهم القرآن الكريم: "يكون عمل السلسلة منهجياً، إبتدأنا ذا الكتاب

 ..لجات القرآنيةوسنواصل بحث الموضوعات الثقافية ومشاكل اتمع وفق المعا
 .إنه سميع مجيب.. نسأل االله سبحانه أن يأخذ بأيدينا إلى ما فيه الخير والصلاح والسداد
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 ؟ماذا تعني ثقافة القرآن
كثيراً، ما تتردد كلمة ثقافة ومثقّف، والكثير من يستعملها لا يقصد بالثقافة إلا مجموع المعارف 

 .التي يحصل عليها الإنسان
أو هو حامل الشهادة .. حسب هذا الفهم هو من حوى قدراً من هذه المعارف أو تلكوالمثقف 

 ..ذلك ما يفهم معظم الناس من كلمة ثقافة ومثقّف.. الدراسية، لا سيما في مستوياا الجامعية
ونحن نريد في هذا البحث الموجز، أن نعرف بمفهوم الثقافة والمثقّف من خلال الرؤية 

 ..القرآنية
 :فتضع أمامنا المعاني الآتية): ثقف(تعرف معاجم اللّغة بكلمة 

الحذق في إدراك الشيء وفعله، ومنه : الثَّقْف: "جاء في معجز مفردات الراغب الأصفهاني
استعير المُثاقَفَة، ويقال ثَقفْت كذا إذا أدركته ببصرِك لحذق في النظر، ثمّ يتجوز به فيستعمل في 

P0F١"دراك وإن لم تكن معه ثقافةالإ
P. 

ثقّف الشيء أقام المعوج منه وسواه، وثقّف الإنسان أدبه وهذّبه : "وجاء في المعجم الوسيط
 ".وعلّمه

الذكاء والدقة في استقبال : وإذا عرفنا أنّ مفهوم الثقافة في معاجم اللّغة يعني في بعض دلالاته
.. ة والصناعة، وتقويم المعوج وتسويته، وإزالة الزوائد منهالمعرفة والحذق والمهارة في العلم والمعرف

فمن هذا المنطلق يجب أن نفهم مصطلح ثقافة ومثقّف ونستعمله، فلا نسمي المتعلِّم مثقّفاً ما لم 
 ..يسلك السلوك القويم، وينقّي سلوكه وشخصيته من الانحرافات، والهبوط الأخلاقي

ثقافة القرآن تعني تقويم السلوك الإنساني وذيبه وتنظيم البنية ومن هذا المنطق أيضاً، فإنّ 
الذاتية للإنسان على أساس القيم والمبادئ القرآنية، ليكون شخصية قرآنية في فكره وسلوكه 

 :وهو الإستقامة.. وطريقة تفكيره
)يمقتساطَ الْمّرا الصند٦/ الفاتحة) (اه.( 
)ترا أُمكَم مقتفَاس يرصلُونَ بمعا تبِم ها إِنوطْغلا تو كعم ابت نم١١٢/ هود) (و.( 

 :ولذلك أيضاً ينهى عن الانحراف والشذوذ، ويستنكر هذا السلوك المعوج
) ينملَى الظَّالع ةُ اللَّهنأَنْ لَع مهنينٌّ بذؤفَأَذَّنَ م *س نونَ عدصي ينا الَّذجوا عهونغبيو بِيلِ اللَّه

 ).٤٥-٤٤/ الأعراف) (وهم بِالآخرة كَافرونَ
 .إنّ القرآن يحمل إلى البشرية مشروعاً ثقافياً، وحضارياً بناءً ومغيراً

ا الإنسان هي ذات طابع وهدف علمي فكلّ فكره .. إنّ ثقافة القرآن الفكرية التي يخاطب
لهذا فهو .. هي أساس ومنطلق للسلوك والعمل.. حتى الثقافة العقيدية العقلية.. للعملوثقافته هو 

* يا أَيها الَّذين آمنوا لم تقُولُونَ ما لا تفْعلُونَ : (جاء ذلك في قوله تعالى. يرفض القول دون العمل
 ).٣-٢/ الصف) (ونَكَبر مقْتا عند اللَّه أَنْ تقُولُوا ما لا تفْعلُ

ويعتبر الانفصال بينهما خسارة .. وفي مورد آخر يربط بين الإيمان النظري والعمل التطبيقي
 .وضياع للإنسان

                                                 
 ".ثقف"مفردات ألفاظ القرآن، الراغب الأصفهاني، تحقيق نديم مرعشلي، دار الفكر، بيروت، مادة  -١
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إِلا الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات وتواصوا * إِنَّ الإنسانَ لَفي خسرٍ * والْعصرِ : (قال تعالى
اصوتقِّ ورِبِالْحبا بِالصسورة العصر) (و.( 

ثمّ يوجه الإنسان للعمل، وتطبيق الفكر والثقافة النظرية على السلوك والمواقف، ويدعو إلى 
 .تجسيدها عملاً منظوراً وملموساً في الحياة

 :نقرأ من هذه البيانات
) ولُهسرو لَكُممع ى اللَّهريلُوا فَسمقُلِ اعونَونمؤالْم١٠٥/ التوبة) (و.( 
 ).٤٠-٣٩/ النجم) (وأَنَّ سعيه سوف يرى* وأَنْ لَيس للإنسان إِلا ما سعى (
 ).١٠-٩/ الشمس) (وقَد خاب من دساها* قَد أَفْلَح من زكَّاها (

إلا من نقّى وثقّف سلوكه وفكره من  وليس المثقّف.. وهكذا فإنّ القرآن يبني ثقافة الفكر والعمل
 .الانحراف ومساوئ الأخلاق، وحرص على الاستقامة ومكارم الأخلاق
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 القرآن هو المقياس
)مأَقْو يي هلَّتي لدهآنَ يذَا الْقُر٩/ الإسراء...) (إِنَّ ه.( 

وهو المنهج الواضح .. القرآن مصدر الفكر والمعرفة والثقافة والتشريع، وقيم الحضارة الإنسانية
الذي يرسم للإنسان طريق الهدى والإستقامة في مجال العقيدة والعبادة والسياسة والاقتصاد 

 ..والأسرة واتمع والسلوك الشخصي
ومن الواضح أنّ الفكر الذي انتجه المسلمون في مجال الدراسات الفلسفية وقضايا العقيدة 

إلخ، جاء نتيجة لعمل اجتهادي، وجهود ... التصوف والعبادةوالفقه وأصوله والاجتماع والأخلاق و
بعضها متهم في إخلاصه وموضوعيته وأصالته وتعبيره عن روح الإسلام ودلالات القرآن، ويسعى 

وبعضها وقع في الخطأ الاجتهادي وابتعد عن روح .. لتحريف العقيدة والشريعة والفكر الإسلامي
 ..النص

.. دات، نشأت مذاهب وفرق عديدة في مجال العقيدة وأصول الإسلامونتيجة لتعدد الاجتها
1Fأفرزها علم الكلام

 .، والفلسفة والتصوف والعرفان والتفسير المنحرف٢
كما نشأت مذاهب فقهية وأصولية وتفسيرية للقرآن ذاته، وهكذا نشأت المذاهب والفرق والآراء 

 ..الاجتهاد الفكري من جهةالعقيدية والتفسيرية والفقهية وغيرها، نتيجة 
. وبسبب ما أفرزته الاتجاهات الهدامة من جهة أخرى التي تسربت إلى الفكر الإسلامي

تسربت من عقائد الشعوب والأمُم الأخرى، كالبوذية والإسرائيليات والفكر الكنسي اليوناني 
 .إلخ... والهندي والفارسي والصيني

ذا الغزو الفكري، نتيجة للترجمة في بدايات العصر العباسي،  فتأثّر الفكر والثقافة الإسلامية
 ..ونتيجة الاختلاط مع أصحاب العقائد والديانات والأفكار والفلسفات المنحرفة

وعندما ندرس تلك الظاهرة الفكرية في اتمع، منذ ايات القرن الأول الهجري، وحتى 
 ).ع(بذلها أئمة أهل البيت  يومنا هذا، يجب أن تدرس الجهود العلمية التي

وعلماء الدين الذين امتلكوا الأصالة الفكرية والإستقامة العقيدية والوضوح الكامل في فهم 
 ..التفكير الإسلامي

ويهمنا أن نوضح أنّ هذا الاتجاه الملتزم الأصيل اعتمد ثلاثة مقاييس علمية للتقييم والفرز بين 
 :ما هو خطأ وما هو صواب

 .ياس الأول هو القرآن الكريمالمق -١
 .المقياس الثاني هو السنة المطّهرة -٢
 .المقياس الثالث هو قواعد وأحكام العقل الملتزم -٣

إلخ، ... ولكي نقيم ونزن ما بين أيدينا من تراث ونتاج فكري وثقافي وعقيدي وفقهي وتفسيري
 .ومقاييسنا هي هذه الثلاثة.. منسوب إلى الإسلام، يجب أن نتأكّد من سلامة وصحة أصوله

 القرآن فهو صحيح، وإن خالف فكلّ ما يرد علينا من فكر وثقافة نعرضه على القرآن، فإن وافق
وكثير من القضايا المفردة لا نجدها في السنة الصحيحة الثابتة وفي .. القرآن فهو باطل مرفوض

                                                 
 .  هو علم دراسات العقيدة الإسلامية الذي يتكفّل بالاستدلال على مفردات العقيدة الإسلامية والدفاع عنها: علم الكلام -٢
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رفة وذلك السلوك أو بطلانه وتناقضه ، الأدلّة على صحة هذا الفكر وتلك المع)ص(سيرة الرسول 
 .معها

والعقل بموازينه العلمية الصحيحة وضوابطه الملتزمة بالكتاب والسنة هو أحد المقاييس 
 .والموازين التي نزن ا ما هو خطأ وما هو صواب في أقوالنا وأفعالنا وعموم سلوكنا

ريم كأساس ومقياس وميزان يهمنا هنا أن نتحدث بشيء من التفصيل عن اعتماد القرآن الك
 :للفكر والثقافة والمعرفة، ونوضحه كالآتي

  
 :القرآن هو المقياس لصحة العقيدة -١

 –إنّ القاعدة الأساسية لبناء الفكر والثقافة والتشريع والحضارة في الإسلام هي العقيدة 
تفصيلات واجبة الاعتقاد وب.. ، وركّز القرآن على بيان العقيدة بأصولها وأسسها –عقيدة التوحيد 

بيان مفرداا الأخرى التي يجب الإيمان والتصديق ) ص(وتولّى الرسول الكريم محمد .. فيها
تحدث القرآن عن خالق الوجود وخلقه العالم والإنسان وصفاته وأسمائه الحسنى، وعن .. ا

الجزاء والحساب والثواب  الأنبياء وبشريتهم، وعن الوحي والنبوة والملائكة وعالم الآخر، وعن
وعن الحق والباطل وعن الهدى والضلال والكفر والإيمان، وبين أنّ الإنسان هو الفاعل .. والعقاب

 .إلخ... وهو المسؤول عن فعله
وما جاء في .. ومن يتابع مفردات العقيدة في القرآن الكريم، يجدها منظومة إيمانية متكاملة

 .يل وبيان لما جاء في هذه الأصول الإيمانية في كتاب اهللالسنة إن هو إلا إيضاح وتفص
وحين بدأت الفلسفة وعلم الكلام والجدل العقدي، ونشأت الفرق والمذاهب العقيدية وانحراف 

 .الكثير من هذه الآراء عن أصول العقيدة ومداراا المبنية في كتاب االله
لجبر المنحرفة عن أصول الإيمان في كتاب ونشأت مذاهب التجسيم والحلول والغلو والتفويض وا

وطليعة من العلماء، للدفاع عن أصالة العقيدة الإسلامية ونقائها ) ع(تصدى أئمة أهل البيت .. االله
واتخاذه مقياساً للفكر والعقيدة، فهو .. ودعوا المسلمين إلى الإلتزام بعقيدة القرآن.. القرآني

وذلك هو .. المعرفة باالله تعالى وبأصول الإيمان والإسلام المقياس للخطأ والصواب، وهو مصدر
أنّ العقيدة تؤخذ من كتاب االله، وما خالف كتاب االله فليس من عقيدة ) ع(مذهب أئمة أهل البيت 

 ..فالقرآن هو مصدره ومرجعه.. المسلم المؤمن
 :في هذا اال) ع(فيما يلي ندون بعضاً من بيانات أئمة أهل البيت 

 :محمد بن حكيم، قالروى 
إنّ االله أعلى وأجلّ وأعظم من أن يبلغ كنه : إلى أبي) ع(كتب أبوالحسن موسى بن جعفر "

 .2F٣"صفته، فصفوه بما وصف به نفسه، وكُفّوا عما سوى ذلك
 :وعن المفضل، قال

 .3F٤"لا تجاوز ما في القرآن: سألت أبا الحسن عن شيءٍ من الصفة، فقال"
                                                 

 .٩٢، ص١الكافي، جالكليني،  -٣
 .المصدر نفسه -٤
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كتبت على يدي عبدالملك بن أعين إلى أبي عبداالله : عتيك القصير، قال وعن عبدالرحمان بن
 ):ع(الصادق 

4Fإنّ قوماً بالعراق يصفون االله بالصورة وبالتخطيط"

، فإن رأيت جعلني االله فدك أن تكتب إليَّ ٥
لك، سألت رحمك االله عن التوحيد وما ذهب إليه من قب: بالمذهب الصحيح من التوحيد؟ فكتب إليَّ

فتعالى االله الذي ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، تعالى عما يصفه الواصفون المشبهون االله 
بخلقه، المفترون على االله، فاعلم رحمك االله أنّ المذهب الصحيح في التوحيد ما نزلَ به القرآن من 

نفي ولا تشبيه، هو االله الثابت  صفات االله جلّ وعز، فانف عن االلهِ تعالى البطلان، والتشبيه، فلا
 .5F٦"الموجود تعالى عما يصفه الواصفون ولا تعدوا القرآن فتضلّوا بعد البيان

كتبت إلى أبي الحسن : ة ابن محمدزوفي توحيد الذات وتتريهه عن مشاة الخلق، قال حم
 .6F٧"جسم، ولا صورةسبحان من ليس كمثله شيء، لا : "الكاظم، أسأله عن الجسم والصورة، فكتب

  
 :القرآن هو المقياس للسنة النبوية -٢

فكما نعلم أنّ السنة النبوية عرضت للدس ووضع الأحاديث المكذوبة ونسبتها إلى رسول االله 
في ) ص(، بل كذّبوا عليه )ص(، وبعبارة أخرى، فقد كذّب كثير من الرواة على رسول االله )ص(

 :ذلك بقولهحياته الشريفة، فحذّر من 
 .7F٨"قد كثرت علي الكذّابة، فَمن كذب علي متعمداً، فليتبوأ مقعده من النار! أيها الناس"

، ونسبت إليهم أحاديث )ع(، فقد كُذب على أئمة أهل البيت )ص(وكما كُذب على الرسول 
 ..وضعها الكذّابون والمخربون وأعداء الإسلام.. وروايات لم تصدر عنهم

وإلى تأسيس علم الحديث وعلم ) ص(الأحاديث والروايات المكذوبة التي نسبت إلى الرسول  إنّ
 –فإنّ كتب الحديث الموجودة بين أيدينا الآن .. الرجال لمعرفة الحديث الصحيح من غير الصحيح

لذلك يقوم العلماء .. لا يمكن اعتبار كلّ ما ورد فيها هو صحيح –من كتب الشيعة أو السنة 
لمختصون بعلم الحديث والرجال، لاسيما الفقهاء، بدراسة الحديث وشخصية الراوي قبل ا

ة الراوي، وتطابق متن الحديث مع المعقول، ومع الثابت من السنة، ومع قفإن ثبت وثا.. تصديقه
 ..القرآن، اُخذ به واعتبر صحيحاً، وإن تناقض مع هذه الموازين، فهو حديث مكذوب مردود

ص(نا أن نؤكِّد أنّ الرسول ويهم ( ة أهل البيتوأئم)من بعده، أكّدوا لنا ضرورة عرض ) ع
فإن عارض القرآن، فهو .. على القرآن) ع(أو إلى أحد الأئمة ) ص(الحديث المنسوب إلى الرسول 

 .حديث باطل ومردود، وإن وافقه فهو صحيح يجب تصديقه والعمل به
لصحيح من غير الصحيح من الروايات المنسوبة إلى الرسول وإذن فأحد أهم مقاييس معرفة ا

 .، هو القرآن الكريم)ع(وأهل البيت ) ص(

                                                 
 .بالشكل: بالتخطيط -٥
 .١٠٠، ص١الكليني، الكافي، ج -٦
 .١٠٤المصدر نفسه، ص -٧
 .٦٢المصدر نفسه، ص -٨
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إنّ على كُلِّ حق حقيقة، : "قوله) ص(روى الإمام جعفر بن محمد الصادق عن الرسول الكريم 
 .8F٩"وعلى كُلِّ صوابٍ نوراً، فما وافق كتاب فخذوه وما خالف كتاب االله فدعوه

ما جاءكم عني يوافق ! أيها الناس: الناس بمنى، فقال) ص(خطب النبي ): "ع(الصادق  وقال
 .9F١٠"كتاب االله فأنا قلته، وما جاءكم يخالف كتاب االله فلم أقله

، عن اختلاف الحديث )الإمام الصادق) (ع(سألت أبا عبداالله : قال عبداالله بن أبي يعفور
حديث، فوجدتم له شاهداً من كتاب االله، أو  مإذا ورد عليك: "قاليرويه من نثق به ومن لا نثق به، 

 .10F١١"إلّا فالّذي جاءكم به أولى بهو، )ص(من قول رسول االله 
كلّ شيءٍ مردود إلى كتاب االله : "يقول) ع(سمعت أبا عبداالله : وعن أيوب بن الحر، قال

 .11F١٢"والسنة، فكلّ حديث لا يوافق كتاب االله فهو زخرف
ما جاءتك من رواية من بر أو ! يا محمد: "، أنه قال لمحمد بن مسلم)ع(الإمام الصادق وعن 

فاجرٍ توافق القرآن، فخذ ا، وما جاءتك من رواية من بر أو فاجرٍ تخالف القرآن فلا تأخذ 
 ."12F١٣ا

 .التحريفوهكذا يتضح أنّ القرآن هو مقياس لصحة الحديث، وأحد حماة الشريعة من 
  

 :القرآن هو مقياس الثقافة والمعارف العامة -٣
والقرآن كما هو مقياس للعقيدة والسنة فإنه مقياس للفكر والثقافة في كلِّ مجال من مجالات 

فأمامنا كم هائلٌ من انتاج المسلمين الفكري في مجال الدراسات الأخلاقية والاجتماعية .. الحياة
 نشأة الإنسان ونظريات أخرى حول المرأة وحقوق الإنسان والمال والسلطة وفلسفة التأريخ، وتفسير

 .إلخ... السياسية
والقرآن .. ونحن لسنا ملزمين بأي نظرية أو اجتهاد لا يتطابق مع القرآن وإن تأول المتأولون

 :يوضح لنا هذه الحقيقة بقوله
ه وأَطيعوا الرسولَ وأُولي الأمرِ منكُم فَإِنْ تنازعتم في شيءٍ يا أَيها الَّذين آمنوا أَطيعوا اللَّ(

/ النساء) (يلافَردوه إِلَى اللَّه والرسولِ إِنْ كُنتم تؤمنونَ بِاللَّه والْيومِ الآخرِ ذَلك خير وأَحسن تأْوِ
٥٩.( 

) وا إِلَى ما أَنزلَ اللَّه وإِلَى الرسولِ رأَيت الْمنافقين يصدونَ عنك صدوداوإِذَا قيلَ لَهم تعالَ(
 ).٦١/ النساء(

وبذا يحصن .. وهكذا يكون المقياس هو القرآن بالرجوع إليه والإحتكام إلى مفاهيمه ومبادئه
 .الفكر الإسلامي من الإنحراف والضياع والاختلاط

                                                 
 .٦٩المصدر السابق، ص -٩

 .المصدر نفسه -١٠
 ١١، ص١البهبودي، صحيح الكافي، ج -١١
 .المصدر نفسه -١٢
 .السنةالطّبرسي، مشكاة الأنوار، باب الأخذ ب -١٣
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 ساليب البيان القرآنيمن أ

كمـا هــو واضــح لــدى علمــاء اللغــة والبلاغــة والبيــان، وأهــل الفصــاحة واللِّســان، فــإنّ القــرآن آيــة   
ــه اللغــوي، وفي أدبــه وبلاغتــه وأســلوب خطابــه، لينفــذ إلى أعمــاق النفــوس، ويســري في     معجــزة في فن

ــدى المتلقِّ ــ      ــذوق الجمــالي والحــس الأدبي ل ــوب، ويســتهوي ال ي، ليوصــل الكلمــة والخطــاب   منافــذ القل
 ..والفكرة والمضمون إلى المخاطب بأفضل الطرق وأيسرها

وليعرف المخاطب به أنّ هذا القرآن ليس من صنع الإنسـان، ولا يمكنـه أن يـأتي بمثلـه، ولـو كـان       
ــترَل   .. بعــض النــاس لــبعضٍ ظهــيراً   والدراســة التحليليــة لأســاليب  .. بــل هــو معجــزة إلهيــة، ووحــي م

نـذكر في هـذا التعريـف    .. القرآني تكشف عن عدة أسـاليب وفنـون أدبيـة وتعبيريـة وجماليـة     الخطاب 
 :الموجز بعضاً من هذه الأساليب، فهي

 
 :الخطاب المباشر -١

ي وطـرح الفكـرة        فإنّ من أوضح أساليب الخطاب القرآني هو أسلوب الحـديث المباشـر مـع المتلقِّـ
 :مثل قوله تعالى.. إصدار الأمر والنهي إليه عليه كجهة مباشرة في الخطاب والفهم، أو

ا وبـثَّ منهم ـ      ( ق منهـا زوجهـ سٍ واحـدة وخلَـ الا  يا أَيها الناس اتقُوا ربكُم الَّذي خلَقَكُم من نفْـ ا رِجـ
 امحالأرو اءلَُونَ بِهسي تالَّذ قُوا اللَّهاتاءً ونِسا ويراكَثيبقر كُملَيكَانَ ع ١/ النساء) (إِنَّ اللَّه.( 

)           ــك أُولَئــرِ و ــنِ الْمنكَ نَ عــو هنيو وفرعــالْم ــأْمرونَ بِ يــرِ و يــى الْخ ــدعونَ إِلَ ــةٌ ي أُم كُمــن م كُنــت ــم ولْ ه
 ).١٠٤/ آل عمران) (الْمفْلحونَ

 ).٥٦/ النور) (اةَ وأَطيعوا الرسولَ لَعلَّكُم ترحمونَوأَقيموا الصلاةَ وآتوا الزكَ(
)جِدسكُلِّ م دنع كُمتذُوا زِينخ منِي آدا ب٣١/ الأعراف) (ي.( 
)هولسرو يِ اللَّهدي نيوا بّمقَدوا لا تنآم ينا الَّذها أَي١/ الحجرات) (ي.( 
) أَدعو إِلَى اللَّه علَى بصيرة أَنا ومنِ اتبعنِي وسبحانَ اللَّه وما أَنا من الْمشرِكين قُلْ هذه سبِيلي(

 ).١٠٨/ يوسف(
)       ـكبإِنَّ ر ن الَّتي هـي أَحسـ نة وجـادلْهم بِـ و أَعلَـم   ادع إِلَى سبِيلِ ربِكّ بِالْحكْمة والْموعظَة الْحسـ هـ

يندتهبِالْم لَمأَع وهو هبِيلس نلَّ عض ن١٢٥/ النحل) (بِم.( 
 ).٧-٦/ الانفطار) (الَّذي خلَقَك فَسواك فَعدلَك* يا أَيها الإنسانُ ما غَرك بِربِكّ الْكَرِيمِ (

 
 :الأسلوب القصصي -٢

ــة، وطــرح الفكــرة والمفهــوم      والأســلوب الثــاني مــن أســاليب الخ   طــاب القــرآني هــو أســلوب القص
ة إبـني آدم ونـوح     .. تحتاج إلى الاستنتاج وفهم العبرة من مجمل القصة.. بطريقة قصصية مثـل قصـ

 ).ع(وموسى وعيسى ويوسف وأيوب وذا النون وغيرهم من الأنبياء 
فهو يعرضها كتجربة إنسانية .. ا لذا نجد القرآن الكريم يؤكِّد على الاعتبار بالقصة والاتعاظ

 :قال تعالى.. واجتماعية جسدا أحداث وسنن وقوانين اجتماعية
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 ).١١١/ يوسف) (لَقَد كَانَ في قَصصهِم عبرةٌ لأولي الألْبابِ(
 ).٣/ يوسف) (نحن نقُص علَيك أَحسن الْقَصصِ(
 ).٣٧/ ق) (نَ لَه قَلْب أَو أَلْقَى السمع وهو شهِيدإِنَّ في ذَلك لَذكْرى لمن كَا(

 
 :الأسلوب الخبري -٣

خــبر القــرآن عــن .. صــح وتثقيــف الإنســان هــو الأســلوب الخــبري ومــن أســاليب الموعظــة والنإذ ي
ويحــذِّر الإنسـان مـن تكرارهــا، فـالقرآن الكـريم يوظِّــف     .. وقـائع وأحـداث تأريخيــة حـدثت في الماضـي    

قوم هود وصالح ولوط .. التاريخ كمعلِّم وأداة توعية وتثقيف للإنسان، فينقل لنا أخبار الأُمم السابقة
ائيل وأصــحاب الأخــدود وفرعــون وأصــحاب الــرس وصــراع الطغــاة ومــا لاقــوا مــن  وشــعيب وبــني إســر

ــاء      ــيهم الســلام   –مصــير وعقــاب، كمــا ينقــل لنــا جهــاد الأنبي وصــبرهم، ومــا لاقــوا مــن أذى    –عل
 .واضطهاد

رون يمشــونَ فــي مسـاكنِهِم إِنَّ     ( بلَهم مــن الْقُـ م كَــم أَهلَكْنــا قَـ ك لآيــات لأولــي   أَفَلَـم يهــد لَهـ فــي ذَلـ
 ).١٢٨/ طه) (النهى
نِ ال       ( دهم عـ م الشـيطَانُ أَعمـالَهم فَصـ اكنِهِم وزيـن لَهـ بِيلِ  وعادا وثَمود وقَد تبين لَكُم من مسـ سـ

رِينصبتسوا مكَان٣٨/ العنكبوت) (و.( 
الَ          وسكَنتم في مساكنِ ( م الأمثَـ م وضـربنا لَكُـ ا بِهِـ هم وتبـين لَكُـم كَيـف فَعلْنـ ) الَّذين ظَلَمـوا أَنفُسـ

 ).٤٥/ إبراهيم(
ــوةً    ( ــنهم قُ م ــد وا أَشــان ــبلهِم كَ ــن قَ م ينــذ ــةُ الَّ باقــانَ ع ــروا كَيــف كَ ــي الأرضِ فَينظُ وا فسِــيري ــم  أَولَ
أَثَارو        مهمظْلـيل ـا كَـانَ اللَّـهفَم ات اءَتهم رسـلُهم بِالْبيِّنـ ن  وا الأرض وعمروها أَكْثَر مما عمروهـا وجـ  ولَكـ

 ).٩/ الروم) (كَانوا أَنفُسهم يظْلمونَ
الَّذين من قَبلهِم دمر اللَّه علَـيهِم وللْكَـافرِين   أَفَلَم يسِيروا في الأرضِ فَينظُروا كَيف كَانَ عاقبةُ (
 ).١٠/ محمد) (أَمثَالُها
نِيرِ       ( ات والزبـرِ والْكتـابِ الْمـ اءوُا بِالْبيِّنـ ك جـ / آل عمـران ) (فَإِنْ كَذَّبوك فَقَد كُذبّ رسلٌ مـن قَبلـ

١٨٤.( 
)سبِر زِئهتاس لَقَدقَـابِ    وكَـانَ ع ف ذْتهم فَكَيـ / الرعـد ) (لٍ من قَبلك فَأَملَيت للَّذين كَفَروا ثُم أَخـ

٣٢.( 
ه ويقْتلُــونَ النبِــيِّين بِغيـرِ حــق ويقْتلُــونَ الَّـذين يــأْمرونَ بِ    ( ذين يكْفُــرونَ بِآيــات اللَّـ الْقســط مــن إِنَّ الَّـ
 ).٢١/ آل عمران) (فَبشّرهم بِعذَابٍ أَليمٍ الناسِ

 
 :أسلوب المَثَل -٤

راد القـرآني         الأسلوب الرابع من أساليب القرآن الكريم هـو اسـتخدام المَثَـل كوسـيط دال علـى المُـ
 :الفكرة والمعنى وتركيزها في النفوس من خلال ربطها بصورة حسية معبرة، كقوله تعالى للإيصا
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)ــةُ    اللَّــه اججالز ــةاججــي زف احــب صالْم احــبصــا ميهف ــكَاة شكَم ــورِهثَــلُ نضِ مالأرو اتاوــم الس ــورن
ــا      هتيز ــاد ــة يكَ بِيلا غَرو ةيقــر لا ش ــة ونتيز ــة ــجرة مباركَ ش ــن م ــد ــب درِيّ يوقَ ــا كَوكَ هلَ ــكَأَن ــو ــيءُ ولَ ضي م
) كُلِّ شيءٍ عليمتمسسه نار نور علَى نورٍ يهدي اللَّه لنورِه من يشاءُ ويضرِب اللَّه الأمثَالَ للناسِ واللَّه بِ

 ).٣٥/ النور(
ده شـيئًا ووجـد    والَّذين كَفَروا أَعمالُهم كَسرابٍ بِقيعة يحسبه الظَّمآنُ ماءً حتى ( إِذَا جاءَه لَم يجِـ

 ).٣٩/ النور) (اللَّه عنده فَوفَّاه حسابه واللَّه سرِيع الْحسابِ
اس النــإِنمــا مثَــلُ الْحيــاة الــدنيا كَمــاءٍ أَنزلْنــاه مــن الســماءِ فَــاختلَطَ بِــه نبــات الأرضِ ممــا يأْكُــلُ  (

ادرونَ علَيهـا أَتاه ـ   ا لَـيلا أَو   والأنعام حتى إِذَا أَخذَت الأرض زخرفَها وازينت وظَن أَهلُها أَنهم قَـ ا أَمرنـ
تمٍ يقَول اتلُّ الآيفَصن كسِ كَذَلبِالأم نغت ا كَأَنْ لَميدصا حاهلْنعا فَجارهونَن٢٤/ يونس) (فَكَّر.( 

ى الْ            ( ه إِلَـ ط كَفَّيـ ن دونِـه لا يسـتجِيبونَ لَهـم بِشـيءٍ إِلا كَباسـ ذين يـدعونَ مـ اءِ  لَه دعـوةُ الْحـقِّ والَّـ مـ
 ).١٤/ الرعد) (ليبلُغَ فَاه وما هو بِبالغه وما دعاءُ الْكَافرِين إِلا في ضلالٍ

 ).١٧٦/ الأعراف) (فَمثَلُه كَمثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تحملْ علَيه يلْهثْ أَو تتركْه يلْهثْ(
ة  مثَلُ الَّذين ينفقُونَ أَموالَهم في سبِيلِ اللَّه كَمثَلِ حبة أَنبتت سبع سنابِلَ في كُلِّ سنبلَ( ة مائَةُ حبـ

 ).٢٦١/ البقرة) (ه يضاعف لمن يشاءُ واللَّه واسع عليمواللَّ
 ).٥/ الجمعة) (مثَلُ الَّذين حملُّوا التوراةَ ثُم لَم يحملُوها كَمثَلِ الْحمارِ يحملُ أَسفَارا(
)اةضراءَ مغتاب مالَهوقُونَ أَمفني ينثَلُ الَّذما         وهـابأَص ةو ا مـن أَنفُسِـهِم كَمثَـلِ جنـة بِربـ اللَّه وتثْبِيتـ

يرصلُونَ بمعا تبِم اللَّهابِلٌ فَطَلٌّ وا وهبصي نِ فَإِنْ لَمفَيعا ضأُكُلَه تابِلٌ فَآت٢٦٥/ البقرة) (و.( 
 

 :أسلوب الرمز والإيحاء -٥
أساليب القرآن الكريم، هو أسـلوب الرمـز والإيحـاء بالحكمـة المسـتترة بـدلاً       والأسلوب الآخر من 

 ..من الخطاب الصريح المباشر
، )ع(، ورؤيا إبراهيم )ع(مثل رؤيا يوسف .. ويذكر لنا القرآن صوراً من الرمزية وحلّ مغاليقها

الصـالح   ، فقـام الرجـل  )ع(مع الرجل الصالح الـتي استعصـى فهمهـا علـى موسـى      ) ع(وقصة موسى 
بحلِّها، وبيان الحكمة المستترة خلفها؛ ليوحي للإنسان بأنّ كثيراً من الحوادث الـتي يواجههـا ويراهـا    

ف فيمـا بعـد        فعليـه أن يسـتفيد مـن هـذه القصـة      .. هو ضارة، ربما كـان خلفهـا حكمـة ومصـلحة تتكشـ
 .الإيحائية المربية

 
 :أسلوب المُقارنة -٦

لقرآن في بيانه وأدبه لإيصـال الفكـرة والمفهـوم والتـأثير في النفـوس،      ومن الأساليب التي اتبعها ا
ة والجحـيم      .. هو أسلوب المقارنة كمقارنته بين العالم والجاهل وبين المهتدي والضـالّ وبـين أهـل الجنـ

 :مثال ذلك قوله تعالى. وبين الحقيقة والوهم
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) ضِ قُلِ اللَّهالأرو اتاومالس بر نـا       قُلْ مفْعن فُسـِهِمكُـونَ لأنلمـاءَ لا ييلأَو ه ن دونِـ قُلْ أَفَاتخذْتم مـ
ه شـركَ       وا للَّـ ور أَم جعلُـ ات والنـ توِي الظُّلُمـ وا  ولا ضرا قُلْ هلْ يستوِي الأعمى والْبصير أَم هلْ تسـ اءَ خلَقُـ

ع لْقالْخ هابشفَت هلْقكَخارالْقَه داحالْو وهءٍ ويكُلِّ ش قالخ قُلِ اللَّه هِم١٦/ الرعد) (لَي.( 
) ــابِ لَعــي الألْبــا أُولي قُوا اللَّــهفَــات بِيــثةُ الْخكَثْــر ــكبجأَع لَــوو الطَّيِّــببِيــثُ ووِي الْخــتسقُــلْ لا ي لَّكُــم

 ).١٠٠/ المائدة) (تفْلحونَ
)ضو          ـهجِّهوا ي ولاه أَينمـ ى مـ  لا رب اللَّه مثَلا رجلَينِ أَحدهما أَبكَـم لا يقْـدر علَـى شـيءٍ وهـو كَـلٌّ علَـ

 ).٧٦/ النحل) (يأْت بِخيرٍ هلْ يستوِي هو ومن يأْمر بِالْعدلِ وهو علَى صراط مستقيمٍ
ك وبينـه عـداوةٌ كَأَنـه ولـي          ولا تستوِي( ذي بينـ إِذَا الَّـ  الْحسنةُ ولا السيِئَّةُ ادفَع بِالَّتي هـي أَحسـن فَـ
يمم٣٤/ فصلت) (ح.( 

 
 :أسلوب الحوار -٧

ــي هــو أســلوب الحــوار     مثــل .. ومــن الأســاليب البيانيــة الــتي يوصــل ــا القــرآن معانيــه إلى المتلقِّ
ومثالـه قولـه   .. مع أقـوالهم  –عليهم السلام  –ار الإلهي مع الملائكة ومع إبليس، وحوار الأنبياء الحو

 :تعالى
ا ويس ـ    ( فك وإِذْ قَالَ ربك للْملائكَة إِنِيّ جاعلٌ في الأرضِ خليفَةً قَالُوا أَتجعلُ فيهـا مـن يفْسـِد فيهـ

 ).٣٠/ البقرة) (ح بِحمدك ونقَدّس لَك قَالَ إِنِيّ أَعلَم ما لا تعلَمونَالدّماءَ ونحن نسبِّ
 

 :أسلوب الجدل والخصومة بين أهل النار -٨
فمـن  .. ومن أسـاليب البيـان القـرآني هـو حـديث القـرآن عـن الجـدل والخصـومة بـين أهـل النـار            

لقـرآن مفاهيمـاً وثقافـةً وأفكـاراً تكشـف      خلال الخصومة والجدل والتراشـق بـين أهـل النـار، يعـرض ا     
ح القـرآن   .. حقائق دنيوية كثيرة لهذا الإنسان المخدوع، وتوحي له بالمصير الذي آل إليه أمثاله ويوضـ

 :هذه الحقيقة بقوله
 ).٦٤/ ص) (إِنَّ ذَلك لَحق تخاصم أَهلِ النارِ(

ن       اء      وينقل لنا صوراً مـن هـذه الخصـومة والعـداوة بـين مـ .. كـانوا في عـالم الـدنيا أصـدقاء وأحبـ
فقد صاروا اليوم أعداء، يلعن بعضهم بعضـاً،  .. كانوا جماعة واحدة، أو حزباً واحداً، أو ديناً واحداً

 :مثل ذلك قوله تعالى.. ويحمله مسؤولية العذاب والضلال
م إِنهـم صـا   ( ارِ  هذَا فَوج مقْتحم معكُم لا مرحبا بِهِـ م أَنـتم       * لُوا النـ ا بِكُـ لْ أَنـتم لا مرحبـ قَـالُوا بـ

ارالْقَر ا فَبِئْسلَن وهمتم٦٠-٥٩/ ص) (قَد.( 
 ..)      دوا النر دادا وأَسـ لَ لَـه أَنـ ه ونجعـ ر بِاللَّـ ةَ  بلْ مكْر اللَّيلِ والنهارِ إِذْ تأْمروننا أَنْ نكْفُـ ا رأَوا  امـ لَمـ

 ).٣٣/ سبأ) (الْعذَاب وجعلْنا الأغْلالَ في أَعناقِ الَّذين كَفَروا هلْ يجزونَ إِلا ما كَانوا يعملُونَ
ــبِيلا   ( ا الســلُّون ــا فَأَض اءَنركُبا ونتــاد ــا س نــا أَطَع ــا إِن نبــالُوا ر ــعفَينِ * وقَ ض هِــمــا آت نبــذَابِ ر الْع ــنم

 ).٦٨-٦٧/ الأحزاب) (والْعنهم لَعنا كَبِيرا
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ينقـل لنـا القـرآن صـورة هـذا الجـدل، ويتـبرأ        .. بل ويتخاصـم العـدو الأكـبر للإنسـان مـع أوليائـه      
 :الشيطان من أنصاره

ه وعــدكُم وعــد الْحـقِّ     ( ا كَــانَ لــي  وقَـالَ الشــيطَانُ لَمـا قُضــي الأمــر إِنَّ اللَّـ ووعــدتكُم فَــأَخلَفْتكُم ومـ
ا أَنـا بِمص ـ     رِخكُم ومـا  علَيكُم من سلْطَان إِلا أَنْ دعوتكُم فَاستجبتم لي فَلا تلُومونِي ولُومـوا أَنفُسـكُم مـ

 ).٢٢/ إبراهيم) (بلُ إِنَّ الظَّالمين لَهم عذَاب أَليمأَنتم بِمصرِخي إِنِيّ كَفَرت بِما أَشركْتمونِي من قَ
بــل وينقــل القــرآن الكــريم حــوار الملائكــة المــوكّلين بالعــذاب مــع اــرمين؛ ليــوحي لمتلقِّــي القــرآن   

 :نقرأ ذلك في قوله تعالى.. بمفاهيم ومعارف توجيهية، لعلّه يستوعب دلالة هذا الإيحاء
) زيمت كَادت يرذن كُمأْتي ا أَلَمهتنزخ مأَلَهس جا فَويهف يا أُلْقكُلَّم ظيالْغ نا * ماءَنج لَى قَدقَالُوا ب

ع أَو نعقلُ ما وقَالُوا لَو كُنا نسم* نذير فَكَذَّبنا وقُلْنا ما نزلَ اللَّه من شيءٍ إِنْ أَنتم إِلا في ضلالٍ كَبِيرٍ 
 ).١١-٨/ الملك) (فَاعترفُوا بِذَنبِهِم فَسحقًا لأصحابِ السعيرِ* كُنا في أَصحابِ السعيرِ 

 :جاء ذلك في قوله تعالى. بل وينقل لنا القرآن سؤال أهل الجنة لأهل العذاب وجوابه
قَالُوا لَـم  * ما سلَكَكُم في سقَر * عنِ الْمجرِمين * في جنات يتساءلَُونَ * إِلا أَصحاب الْيمينِ (

 ّينلصالْم نم كن * ينكسالْم مطْعن كن لَمو * ينضائالْخ عم وضخا نكُنّينِ  * ومِ الـدوبِي ّبكَذا نكُنو
 *ينقا الْيانى أَتتح  *ينعافةُ الشفَاعش مهفَعنا ت٤٨-٣٩/ المدثر) (فَم.( 

 
 :أسلوب الإجابة على الأسئلة -٩

ضـمن  .. ويوظِّف القرآن أسلوب السؤال والجواب ليوصـل المفـاهيم والأحكـام والمعلومـات للمتلقِّـي     
مشاكل فيسألون عنها، فقد كانت تواجه الفرد والجماعة مسائل أو .. الحالة العملية للفرد والجماعة

 :ليجيب عليها القرآن، مثال ذلك قوله تعالى
ــرونَ    ( ــم تتفَكَّ ــات لَعلَّكُ الآي ــم ــه لَكُ ــيِّن اللَّ بي كــذَل ــو كَ ــلِ الْعفْ ــونَ قُ ــاذَا ينفقُ م كــأَلُون سيالبقــرة) (و /

٢١٩.( 
ا أَكْبـر مـن نفْعهِمـا    يسأَلُونك عنِ الْخمرِ والْميسِرِ قُلْ فيهِما ( ...) إِثْم كَبِير ومنافع للناسِ وإِثْمهمـ

 ).٢١٩/ البقرة(
إِخوانكُم واللَّـه يعلَـم الْمفْ   ( ن   ويسأَلُونك عنِ الْيتامى قُلْ إِصلاح لَهم خير وإِنْ تخالطُوهم فَـ سـِد مـ

 ).٢٢٠/ البقرة) (اللَّه لأعنتكُم إِنَّ اللَّه عزِيز حكيم الْمصلحِ ولَو شاءَ
ى يطْهـرنَ    ( وهن حتـ  ويسأَلُونك عنِ الْمحيضِ قُلْ هو أَذًى فَاعتزِلُوا النِسّاءَ في الْمحـيضِ ولا تقْربـ

ــركُم اللَّ ــ  ــثُ أَم يح ــن م نوهــأْت ــرنَ فَ طَهــإِذَا ت ــرِين فَ ــب الْمتطَهِّ حيو ابِينــو الت ــب حي ــه / البقــرة) (ه إِنَّ اللَّ
٢٢٢.( 

)     ّلعت ـّبِينكَلارِحِ مو تم مـن الْجـ ا علَّمـ ونهن ممـا   يسأَلُونك ماذَا أُحلَّ لَهم قُلْ أُحلَّ لَكُم الطَّيِّبات ومـ مـ
  اللَّـه كُملَّمـابِ             عسالْح ـرِيعس ه ه إِنَّ اللَّـ ه واتقُـوا اللَّـ ه علَيـ ا أَمسـكْن علَـيكُم واذْكُـروا اسـم اللَّـ وا ممـ ) فَكُلُـ

 ).٤/ المائدة(
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تفْتونك فــي النِسّــاءِ قُـلِ اللَّــه يفْتــيكُم فــيهِن ومـا يتلَــى علَــيكُم فــي الْكتـابِ فــي يت ــ   ( امى النِسّــاءِ ويسـ
امى  اللاتي لا تؤتونهن ما كُتب لَهن وترغَبونَ أَنْ تنكحوهن والْمستضعفين من الْوِلْدان وأَنْ  تقُوموا للْيتـ

 ).١٢٧/ النساء) (بِالْقسط وما تفْعلُوا من خيرٍ فَإِنَّ اللَّه كَانَ بِه عليما
)   ف ا نِصـ مـا تـرك   يستفْتونك قُلِ اللَّه يفْتيكُم في الْكَلالَة إِن امرؤ هلَك لَيس لَه ولَد ولَه أُخت فَلَهـ

رك وإِنْ   ا تـ اءً      وهو يرِثُها إِنْ لَم يكُن لَها ولَد فَإِنْ كَانتا اثْنتينِ فَلَهما الثُّلُثَان ممـ وةً رِجـالا ونِسـ كَـانوا إِخـ
يملءٍ عيبِكُلِّ ش اللَّهلُّوا وضأَنْ ت لَكُم اللَّه يِّنبنِ ييثَيالأن ّظثْلُ حلذَّكَرِ م١٧٦/ النساء) (فَل.( 

 
 :مقول القول -١٠

ا نقله إلينـا القـرآن   ومن أساليب البيان القرآن للمعاني والأفكار والمفاهيم والقيم والأحكام هو م
 :مثال ذلك. وكذا مقالة الضالِّين والمنحرفين.. كالأنبياء والصالحين.. من مقالة القائلين

)يمظع لَظُلْم كّرإِنَّ الش بِاللَّه رِكشلا ت ينا بي ظُهعي وهو نِهانُ لابإِذْ قَالَ لُقْم١٣/ لقمان) (و.( 
ة ونجِّنِـي     وضرب اللَّه مثَ( ي الْجنـ ا فـ لا للَّذين آمنوا امرأَةَ فرعونَ إِذْ قَالَت ربِّ ابنِ لي عندك بيتـ

ينممِ الظَّالالْقَو نجِّنِي منو هلمعنَ ووعرف ن١١/ التحريم) (م.( 
 :غم عظمه وفظاعتهوينقل لنا القرآن مقالة يوسف التي غفر ا عن جرم إخوته ر

)ثْرِيبقَالَ لا تP13F

١٤
P ينماحالر محأَر وهو لَكُم اللَّه رفغي موالْي كُملَي٩٢/ يوسف) (ع.( 

ويـأتي التـأثير في هـذا    .. وهكذا ينقل لنا القـرآن مقالـة الصـالحين موعظـةً وفكـراً وثقافـةً وهـدياً       
ــه عــبر ع ــ  عاشــةالــنمط عــن أســاليب الــدعوة والبيــان أنن تجربــة م ..  وخــبر آمــن صــدرت عــن إنســان

 .عملاًوالحياة، وجسد إيمانه سلوكاً 
 

P14Fأسلوب الوصية -١١

١٥
P: 

الوصـية  .. ومن أساليب البيان وإيصال المفاهيم والأحكام الثقافية في القرآن هو طريقة الوصـية 
 ..من االله سبحانه لعباده

إن هــو أدرك المعــنى والدلالــة في .. المتلقِّــيللوصــية كمــا هــو واضــح، أثــر عــاطفي خــاص في نفــس 
 .الوصية

 :ننقل بعضاً من وصايا القرآن الكريم للإنسان، قال تعالى
)   لـي ول كُر والـديك  ووصينا الإنسانَ بِوالديه حملَته أُمه وهنا علَى وهنٍ وفصالُه في عـامينِ أَن اشـ

 إِلَييرص١٤/ لقمان) (الْم.( 
)     قْتلا تا وـانسنِ إِحيـدالبِالْوئًا وـيش رِكُوا بِـه لُـوا أَولادكُـم   قُلْ تعالَوا أَتلُ ما حرم ربكُم علَيكُم أَلا تشـ

 ر وا الـنفْس الَّتـي        من إِملاقٍ نحن نرزقُكُم وإِياهم ولا تقْربوا الْفَواحش ما ظَهـ ن ولا تقْتلُـ ا ومـا بطَـ منهـ
ولا تقْربوا مالَ الْيتيمِ إِلا بِالَّتي هي أَحسن حتى * حرم اللَّه إِلا بِالْحقِّ ذَلكُم وصاكُم بِه لَعلَّكُم تعقلُونَ 

                                                 
 .التقريع واللّوم الشديد على قبيح الفعل: التثريب -١٤
معجم مفردات ألفاظ القرآن، الراغب / أرض واصية، متصلة النبات: التقدم إلى الغير بما يعمل به مقترناً بوعظ من قولهم: الوصية -١٥

 .الأصفهاني
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لَ والْمي ـ    ده وأَوفُـوا الْكَيـ دلُوا ولَـو كَـانَ ذَا         يبلُغَ أَشـ تم فَاعـ عها وإِذَا قُلْـ ط لا نكَلّـف نفْسـا إِلا وسـ زانَ بِالْقسـ
ذَكَّرونَ         م تـ م وصـاكُم بِــه لَعلَّكُـ ه أَوفُــوا ذَلكُـ د اللَّـ ى وبِعهـ وأَنَّ هــذَا صـراطي مسـتقيما فَــاتبِعوه ولا   * قُربـ

 ).١٥٣-١٥١/ الأنعام) (لسبلَ فَتفَرق بِكُم عن سبِيله ذَلكُم وصاكُم بِه لَعلَّكُم تتقُونَتتبِعوا ا
  

 :أسلوب الدعاء -١٢
الدعاء في الإسلام عبادة وتربيـة وثقافـة، وتسـام بـالنفس الإنسـانية نحـو مكـارم الأخـلاق وقـيم          

ــة،    اســتعمل القــرآن هــذا ا .. الحــق والخــير  م والمفــاهيم التربويــة والإيمانيــي لأســلوب لإيصــال تلــك الق
 :نسجل هنا بعضاً من أدعية القرآن الكريم ودلالاا السامية.. والإيحاء ا للداعي

)ع هلْتما حا كَمرا إِصنلَيلْ عمحلا تا ونبا رطَأْنأَخ ا أَوسيِنا إِنْ نذْناخؤا لا تنبا رنلقَب نم ينلَى الَّذ
             نـرصا فَان ا أَنـت مولانـ ف عنـا واغْفـر لَنـا وارحمنـ ه واعـ ا بِـ ا لا طَاقَـةَ لَنـ ى الْقَـومِ   ربنا ولا تحملّْنـا مـ ا علَـ

رِين٢٨٦/ البقرة) (الْكَاف.( 
ي  ( ومِ الْكَـافرِين        ربنا اغْفر لَنا ذُنوبنا وإِسـرافَنا فـ ا وثَبِـّت أَقْـدامنا وانصـرنا علَـى الْقَـ آل ) (أَمرِنـ
 ).١٤٧/ عمران
ــا للْمـــتقين إِ   ( ــا قُـــرةَ أَعـــينٍ واجعلْنـ ــا وذُرِّياتنـ ــن أَزواجِنـ ــذين يقُولُـــونَ ربنـــا هـــب لَنـــا مـ ) مامـــاوالَّـ

 ).٧٤/ الفرقان(
)عبِّ اجاءِرعلْ دقَبتا ونبي رتذُرِّي نمو لاةالص يمق٤٠/ إبراهيم) (لْنِي م.( 
)ابسالْح قُومي موي نِينمؤلْملو يدالولي ول را اغْفنب٤١/ إبراهيم) (ر.( 
دقٍ   ( يرا       وقُلْ ربِّ أَدخلْنِي مدخلَ صدقٍ وأَخرِجنِـي مخـرج صـ ن لَـدنك سـلْطَانا نصـ ي مـ لْ لـ ) واجعـ

 ).٨٠/ الإسراء(
 

 :أسلوب وصف الغائب وما يراد تعريفه -١٣
 ـومن الأسـاليب الت بعهـا القـرآن، هـو أسـلوب وصـف الغائـب والتعريـف بـه         عبيريليكـون  .. ة الـتي ات

بأفكــار ومفــاهيم وقــيم عقيديــة معروفـاً لــدى المُخاطــب والمُتلقِّــي للقــرآن، وليــوحي مـن خــلال الوصــف   
... مثالها وصف االله سبحانه لنفسه وخلقه وأفعاله، ووصفه للمـؤمنين ووصـفه للمنـافقين   .. وأخلاقية

 :جاء ذلك في قوله تعالى. إلخ
)و اتاومي السا فم لَه مولا نةٌ ونس ذُهأْخلا ت ومالْقَي يالْح وإِلا ه لا إِلَه ذَا    للَّه ـنضِ مي الأر ا فـ مـ

اءَ    الَّذي يشفَع عنده إِلا بِإِذْنِه يعلَم ما بين أَيديهِم وما خلْفَهم ولا يحيطُونَ بِشيءٍ مـن علْ  ا شـ مـه إِلا بِمـ
لالْع وها ومفْظُهح هئُودلا يو ضالأرو اتاومالس هيسكُر عسويمظالْع ٢٥٥/ البقرة) (ي.( 

) يمحالر نمحالر وه ةادهالشبِ ويالْغ مالع وإِلا ه ي لا إِلَهالَّذ اللَّه وإِلا  * ه ه هو اللَّه الَّذي لا إِلَـ
رِكُونَ    هو الْملك الْقُدوس السلام الْمؤمن الْمهيمن الْعزِيز الْجبا ه عمـا يشـ هـو  * ر الْمتكَبِّر سبحانَ اللَّـ

لْعزِيــز اللَّــه الْخــالق الْبــارِئ الْمصــوِّر لَــه الأســماءُ الْحســنى يســبِّح لَــه مــا فــي الســماوات والأرضِ وهــو ا 
يمك٢٤-٢٢/ الحشر) (الْح.( 

 :وفي وصفه للقرآن الكريم نقرأ
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 ).٢-١/ البقرة) (ذَلك الْكتاب لا ريب فيه هدى للْمتقين* لم ا(
) جِيدآنٌ مقُر ولْ هب *فُوظححٍ مي لَو٢٢-٢١/ البروج) (ف.( 

 :وفي وصفه لعباد الرحمن، نقرأ
)  مهــاطَب ــا وإِذَا خـ ــى الأرضِ هونـ ــونَ علَـ ــرحمنِ الَّـــذين يمشـ ــاد الـ ــالُوا ســـلاما  وعبـ ــاهلُونَ قَـ ) الْجـ

 ).٦٣/ الفرقان(
 :ويصف المنافقين بقوله

)           نئ ه ولَـ اسِ كَعـذَابِ اللَّـ ةَ النـ ه فَـإِذَا أُوذي فـي اللَّـه جعـلَ فتنـ اءَ  ومن الناسِ من يقُولُ آمنـا بِاللَّـ  جـ
  ينـالَمورِ الْعدي صا فبِم لَمبِأَع اللَّه سلَيأَو كُمعا ما كُنإِن قُولُنلَي ّبِكر نم رصلَ ـ* نو   ينالَّـذ ه يعلَمن اللَّـ

 ينقافنالْم نلَمعلَيوا ونآم *      ـما ه بِيلَنا ولْنحمـلْ خطَايـاكُم ومـ وقَالَ الَّذين كَفَروا للَّذين آمنوا اتبِعوا سـ
الهِم ولَيسـأَلُن يـوم    ولَيحم* بِحاملين من خطَاياهم من شيءٍ إِنهم لَكَاذبونَ  لُن أَثْقَالَهم وأَثْقَالا مع أَثْقَـ

 ).١٣-١٠/ العنكبوت) (الْقيامة عما كَانوا يفْترونَ
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 التدرج في التشريع

 ).١٨/ الجاثية) (يعلَمونَثُم جعلْناك علَى شرِيعة من الأمرِ فَاتبِعها ولا تتبِع أَهواءَ الَّذين لا (
)   كُمفَـاح ه ا علَيـ نهم بِمـا   وأَنزلْنا إِلَيك الْكتاب بِالْحقِّ مصدّقًا لما بين يديه من الْكتابِ ومهيمنـ  بيـ

ا جــاءَك مـن الْحــقِّ لكُـلٍّ       زلَ اللَّــه ولا تتبِـع أَهــواءَهم عمـ اءَ اللَّــه    أَنـ نكُم شــرعةً ومنهاجـا ولَــو شـ جعلْنــا مـ
   كُمجِعر ه مـ ى اللَّـ جميعـا فَينبِّـئُكُم    لَجعلَكُم أُمةً واحدةً ولَكن ليبلُوكُم في ما آتاكُم فَاستبِقُوا الْخيرات إِلَـ

ن     وأَن* بِما كُنتم فيه تختلفُونَ  وك عـ ذَرهم أَنْ يفْتنـ احكُم بينهم بِما أَنزلَ اللَّه ولا تتبِع أَهواءَهم واحـ
بعضِ ذُنـوبِهِ        ن  بعضِ ما أَنزلَ اللَّه إِلَيك فَإِنْ تولَّوا فَـاعلَم أَنمـا يرِيـد اللَّـه أَنْ يصـيبهم بِـ ثيرا مـ  م وإِنَّ كَـ

ومٍ يوقنـونَ  * الناسِ لَفَاسقُونَ  -٤٨/ المائـدة ) (أَفَحكْم الْجاهلية يبغونَ ومن أَحسن من اللَّه حكْما لقَـ
٥٠.( 

 ).١٠٦/ الإسراء) (وقُرآنا فَرقْناه لتقْرأَه علَى الناسِ علَى مكْث ونزلْناه تنزِيلا(
وعـــن الأهـــواء والرغبـــات .. رعة والمنـــهاجقـــرآن في الآيـــتين الأولى والثانيـــة عـــن الشـــويتحـــدث ال

ة وغيرها من الأهـواء  ة والعنصرية والطبقية الذاتية والنفعيالرغبات الغريزية والعاطفي.. الشخصية
التي تحرف التالذي يجب أن يقوم عليه شريع عن مجراه العلمي، وعن الحق. 

قنين، والإسـتماع إلى مـن يريـدون    شريع والتالكريم يحذِّر من إتباع الهوى في الت لذا، فإنّ القرآن
ريعة؛ لتنفيذ أهوائهم وأغراضهم الشخصية، وتحقيق منافعهم الذاتية والأنانيةتعطيل أحكام الش. 

يـدعوه إلى تطبيـق   .. وهـي دعـوة لكـلِّ المـؤمنين بـه، والسـائرين علـى جـه        ) ص(ويدعو الرسول 
الـذين يريـدون تعطيـل أحكـام      وتحدي كـلّ  –سبحانه وتعالى  –ريعة والعمل بما أنزل االله م الشأحكا

 .الشريعة واستبدال قوانينها
حكـم القـرآن ومنهجـه في تنظـيم الحيـاة      : ويوضح القرآن أنّ الحُكم في كلِّ زمـان ومكـان حكمـان   

هوات لــى الجهــل وهــوى الــنفس والش ــ وحكــم الجاهليــة ومنــهجها القــائم ع  .. البشــرية وإدارة شــؤوا 
المنحرفة والنة الذّفعية والطّاتيبقيإلخ... ةة والعنصري. 

 :لذلك يرفض ويستنكر هذا الإتجاه بقوله
 ).٥٠/ المائدة) (أَفَحكْم الْجاهلية يبغونَ ومن أَحسن من اللَّه حكْما لقَومٍ يوقنونَ(

ة للت  لقد حوى القـرآن ا  قـنين في مجـال السياسـة والحكـم والقضـاء والمـال       شـريع والت لأُسـس العامـ
ي والطهـــارة والعبـــادة وأحكـــام الأســـرة والمـــيراث والحـــرب  حخصـــي والصـــلوك الشوالإقتصـــاد والســـ

ة والأطعمة والأشربة وغيرهاوالجهاد والعلاقات الدولي.. 
ببيان أحكـام  ) ص(الرسول الكريم محمد وقام .. كما حوى تفصيلات هامة في هذه التشريعات

الش   ـ       ريعة وتفصـيلها وتطبيقـات، فـبنى الد تمـع والأسـرة والحيـاة العامـة علـى أسـس الشريعة ولـة وا
 ..وقيمها وقوانينها

شـريع  ن، فاتسـعت قواعـد الت  وثمّ الفقهاء واتهـد  –عليهم السلام  –بعد ذلك جاء دور الأئمة 
 ..كلّ صغيرة وكبيرة في الحياةالإسلامي وأحكامه، وشملت 

ة وجدير ذكـره أنّ اتمـع الجـاهلي حـين نـزول القـرآن كانـت فيـه قـيم وقـوانين ومعـاملات مالي ـ           
وأسرية وسلوكين والإجـارة وغيرهـا مـن العقـود والمعـاملات، وكـان بعضـها        ة صحيحة، كالشيركة والد
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حيحة منـها، وصـححت أو حرمـت مـا كـان      ريعة الإسـلامية الص ـ باطلاً وفاسداً، فـأقرت وأمضـت الش ـ  
 .فسميت هذه الأحكام إمضائية. باطلاً؛ كالربا والتزوج من زوجات الآباء والمواريث وغيرها

ــا اــالات الأخــرى الــتي لم يكــن فيهــا أحكــام وقــوانين إجتماعيــة صــحيحة، فقــد شــرع لهــا         أم
 .يسيةالإسلام القوانين والأحكام، وسميت بالأحكام التأس

وبذا، فإنّ الأحكام الشقسم إلى قسمينرعية ت: 
 .ةالأحكام الإمضائي: أولاً

 .ةالأحكام التأسيسي: ثانياً
ه الكـريم   وهو الـذي أوحـى بالش ـ   –سبحانه وتعالى  –شرع هو االله المُإنّ  ليبينـها  ) ص(ريعة لنبيـ

ا البشري ة جمعاءللناس ولتعمل.. 
القرآن جاء بمشروع تغييري، يريد أن يغير منـاهج الحيـاة المنحرفـة ويـبني     وجدير ذكره هنا أنّ 

وعلــى أســاس . إنســاناً ومجتمعــاً وثقافــةً وحضــارةً ودولــةً علــى أســاس عقيــدة التوحيــد والإيمــان بــاالله  
شريعة ومنهج وقيم أخلاقية متكاملة البناء والأهدافة وإنساني.. 

ه يحتـاج       .. الكـبير ونظراً لضخامة هذا المشروع الحضـاري   مشـروع التغـيير والبنـاء الشـامل، فإنـ
P15Fإلى هدم قواعد وأسس التفكير الجاهلي

١٦
P       ـرة عـن عقيدتـهالمنحرف، وإسقاط أنظمتـه وقوانينـه المعب

إضـافة إلى مـا   .. ةة إسـلامي وفكره وثقافته وسلوكيته المنحرفة، واستبدالها بمنظومة تشريعية وثقافي ـ
ــة، كالص ــحمــل الإســلام مــن تكــاليف    ــعبادي وم والصــ. إلخ... لاة والحــج ة الله وحــده لتحقيــق العبودي

ة التغيير الباطني والسلوكي لدى الإنسانولإكمال عملي. 
   ومـع اعتيـاد الـن ـا، يصــعب       فس البشـري ـاة وألفتــها لأنمـاط مـن السـلوك وتفاعلــها معهـا وإيما
 .مساعدة على ذلكن غير يئة وإعداد ومقدمات متغييرها واقتلاعها 

  ــراد تغــيير منظومــة ســلوكي وعنــدما ي   غــيير ة ونظــام حيــاة بأســره، فــإنّ مــن الحكمــة أن يكــون الت
 .وذلك يحتاج إلى زمنٍ وعملٍ تغييري متواصل.. مرحلياً وتدريجياً

قاً ومتتالي النة ثلاثـة وعشـرين عامـاً، وبشـكلٍ مرحلـي وتـدريجي       لذا جاء القرآن مفرزول، مـد ..
ل نزولهفلم يتمع يعمل به من أوم القرآن كلّما كان ابا و: حرإلخ... كالخمر والقمار والر. 

بل اتبع التدرج في تحريمه، كما أنه لم يفرض الواجبات والتكاليف من أول يومٍ نزل فيه الوحي، 
كالصجـة وعلـى مراحـل     .. كاة والجهـاد وم والزانـت تحـدث في   وخـلال فتـرة نزولـه ك   .. بـل جـاءت متدر

كما كانـت تطـرأ حـوادث ومشـاكل لـدى الأفـراد       .. اتمع حوادث فيعالجها القرآن ويضع لها الحلول
فكان للآيـات الـتي عالجـت المشـاكل     .. فيجيب عليها القرآن. عنها) ص(والجماعات فيسألون النبي 

تمع أسبابوالأسئلة الحادثة في ا ..يت بأسباب النمزولس. 
ــن ومشــروعه التبــدأ القــرآ ــغــييري الش ة، وهــي الإيمــان بــاالله وحــده لا  امل ببنــاء القاعــدة الفكري
ـد  شريك له والتة محموبمـا جـاء بـه مـن وحـي ورسـالة، لتكـون هـذه القاعـدة هـي           )ص(صديق بنبو ،

بنى عليه التالأساس الذي يلوك ونظام الحياة وعبادة االله وحدهشريع والفكر والس. 

                                                 
بل ينطبق الوصف الجاهلي على كلِّ مجتمع لا يؤمن باالله ويعمل أعمال .. لا يقصد بالجاهلية الفترة التي سبقت الإسلام فقط: الجاهلية -١٦

 .الجاهلية ذاا، بغض النظر عن مستواه العلمي والمدني
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ة بوة والقرآن؛ لأنه لم يترل جملةً واحـدةً؛ لجهلـهم بالحكمـة الإلهي ـ   لتشكيك بالنحاول المشركون ا
 .البالغة من وراء نزوله بشكلٍ متدرج، وعلى فترات

 :سجل القرآن هذا الاعتراض، وأجاب عليه بقوله
P16Fلك لنثَبِّت بِه فُؤادك ورتلْناهوقَالَ الَّذين كَفَروا لَولا نزِّلَ علَيه الْقُرآنُ جملَةً واحدةً كَذَ(

١٧
P يلاترت (

 ).٣٢/ الفرقان(
أي نزل مفرقاً متتابعاً شيئاً فشيئاً، ليقوى قلبـك يـا   .. القرآن يوضح في هذه الآية أنه رتل ترتيلاً

 .على حفظه وفهمه والعمل به وتبليغه للناس بشكلٍ متدرج) ص(محمد 
 :يوضح ذلك بقوله.. موضع آخر الحكمة من تتريل القرآن مفرقاً متدرجاً ويوضح القرآن في

)كْثلَى ماسِ علَى النع أَهقْرتل اهقْنا فَرآنقُروP17F

١٨
P زِيلانت اهلْنزن١٠٦/ الإسراء) (و.( 

ل، يـترل تـارةً،   أي علـى مه ـ .. يوضح أنّ نزول القرآن مفرقاً وبشكل متدرج ليبلغ للناس على مكث
 .ليسهل حفظه وفهمه واستيعابه والعمل به.. ويتوقّف تارةً

 .تعني الترول المتدرج المتتابع –الواردة في الآية  –) تتريلاً(ومن المفيد أن نوضح أنّ كلمة 
ومن الأمثلة على التدرج في التشريع، أنّ الصوم فُرض في شهر شعبان بعـد سـنة وخمسـة أشـهر     

المدينة المنورة، ولم يفرض قبل ذلك، أي فُـرض بعـد أكثـر مـن أربعـة عشـر       ) ص(رسول من قدوم ال
عاماً من البعثة النرع الصوم بقوله تعالى.. ةبويرـا       : (شكَم امّـيالص كُمي ب علَـ وا كُتـ يا أَيها الَّـذين آمنـ

 ).١٨٣/ البقرة) (ونَكُتب علَى الَّذين من قَبلكُم لَعلَّكُم تتقُ
وكان بيت المقدس قبل ذلك هو القبلة الـتي  .. وفي هذا العام تمّ تغيير القبلة إلى المسجد الحرام

 :وتمّ هذا التغيير عند نزول قوله تعالى.. يتوجه إليه المسلمون في الصلاة
)   لَـةً تبق ـكنّيلواءِ فَلَنـمي السف هِكجو قَلُّبى ترن امِ       قَدر طْر الْمسـجِد الْحـ ك شـ ولِّ وجهـ رضـاها فَـ

           ن ق مـ اب لَيعلَمـونَ أَنــه الْحـ وا الْكتـ وهكُم شــطْره وإِنَّ الَّـذين أُوتـ وا وجـ تم فَولُّـ ا كُنـ م ومـا اللَّــه   وحيثُمـ ربِّهِـ
 ).١٤٤/ البقرة) (بِغافلٍ عما يعملُونَ

 :رض الصوم تمّ تشريع الزكاة، وفرض القرآن ذلك بقوله تعالىومع ف
P18Fخذْ من أَموالهِم صدقَةً تطَهِّرهم وتزكيّهِم بِها وصلِّ(

١٩
P  يعمس اللَّهو ملَه كَنس كلاتإِنَّ ص هِملَيع

يمل١٠٣/ التوبة) (ع.( 
لّا بعد عام من نزول الآية؛ ليصرفها في مجالاا الزكاة من المسلمين إ) ص(ولم يأخذ الرسول 
 .المحددة لها في القرآن

 .وفي بداية الهجرة شرع الجهاد ولم يكن مشرعاً قبل ذلك

                                                 
 .إتساق الشيء وانتظامه على استقامة، مفردات القرآن، الراغب الأصفهاني: الترتيل: رتلناه ترتيلاً -١٧

 .نسقه ونظّمه، المعجم الوسيط: رتل الشيء... استوى وانتظم وحسن تأليفه: رتل رتلاً
 .هو التوقّف والانتظار من غير عجلة: المُكْث -١٨
 .ادع لهم بقبول زكام والمغفرة لهم: صلِّ عليهم -١٩
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مــا يصــيبهم مــن أذى ) ص(جــاء في أســباب الــترول أنّ المســلمين كــانوا يشــكون إلى رســول االله   
المشركين؛ من الضيقول لهم) ص(االله  عذيب، فكان رسولرب والجراح والت" : ري لم أؤماصبروا فإن

P19F٢٠"، فأنزل االله تعالى هذه الآية)ص(بالقتال، حتى هاجر رسول االله 
P. 

 ).٣٩/ الحج) (أُذنَ للَّذين يقَاتلُونَ بِأَنهم ظُلموا وإِنَّ اللَّه علَى نصرِهم لَقَدير: (والآية هي
.. فقد جاء تحريم الخمر بثلاثة مراحـل .. التشريع هو تحريم الخمرومن الأمثلة على التدرج في 

تمــع الجــاهلي وكــان صــعب التفكانــت المرحلــة .. غــييرلأنّ شــرب الخمــر كــان مســتحكماً في ســلوك ا
، ليتعامـل الإنسـان بـوعي وإرادة ذاتيـة مـع هـذا       هالأولى هي بيان مضاره وخطـره، ولم يفـرض تحريم ـ  

الشحر للصراب المدمة الجسديفقال تعالى. ةة والعقلي: 
ــلْ فيهِمــا إِثْــم كَــبِير ومنــافع للنــاسِ وإِثْمهمــا أَكْبــر مــن نفْ  ( ــا يســأَلُونك عــنِ الْخمــرِ والْميسِــرِ قُ هِمع

 لَكُم اللَّه يِّنبي ككَذَل فْوقُونَ قُلِ الْعفناذَا يم كأَلُونسيونَوفَكَّرتت لَّكُملَع ات٢١٩/ البقرة) (الآي.( 
ا نزلـت هــذه الآيـة    ثمّ أنــزل االله سـبحانه آيــة  .. كــف الكـثير مــن المسـلمين عـن شــرب الخمـر    : فلمـ

وذلـك يعـني أنّ فتـرات طويلـة     .. أخرى توجب على المصلِّي أن يقوم إلى الصلاة وهو خالٍ مـن السـكر  
 :الخمر ليأتي إلى الصلاة ولا تأثير للخمر عليه، قال تعالىمن اليوم أن يكف فيها عن شرب 

ا إِلا  ( ونَ ولا جنبـ عـابِرِي   يا أَيها الَّذين آمنوا لا تقْربوا الصلاةَ وأَنتم سكَارى حتى تعلَموا ما تقُولُـ
اءَ        سبِيلٍ حتى تغتسلُِوا وإِنْ كُنتم مرضى أَو علَى  ائط أَو لامسـتم النِسّـ نكُم مـن الْغـ د مـ اءَ أَحـ سفَرٍ أَو جـ

ـوا غَ            ـانَ عفُـ ـه كَـ ـديكُم إِنَّ اللَّـ ـوهكُم وأَيـ ـا فَامســحوا بِوجـ ـعيدا طَيِّبـ ـوا صـ ـاءً فَتيممـ ـدوا مـ ــم تجِـ ـورافَلَ ) فُـ
 ).٤٣/ النساء(

 :المطلق بقوله ثمّ أنزل االله سبحانه آية التحريم
)فَاج طَانيلِ الشمع نم سرِج لامالأزو ابصالأنو سِريالْمو رما الْخموا إِننآم ينا الَّذها أَيي وهنِبت

 ).٩٠/ المائدة) (لَعلَّكُم تفْلحونَ
ـ    وكان هذا الت ـحريم علـى مـا جـاء في أسـباب الن ة     نة الثالثـة  زول في السمـن الهجـرة، أي بعـد سـت

عشر عاماً من البعثة النةبوي. 
ع القرآن تحرير العبيد لإنقاذ إنسانييتـهم بشـكل تـدريجي مـن خـلال جعلـه       وشرتهم وتحقيق حر

ارة الظِّهـار، كمـا              ارة الـيمين وكفّـ ارة القتـل الخطـأ وكفّـ ارات الواجبـة مثـل كفّـ تحرير العبيد أحـد الكفّـ
P20Fة والتدبيرشرع لذلك نظام المكاتب

٢١
Pوفرض جزءاً من أموال الزكاة لتحرير العبيد، قال تعالى ،: 

P21Fإِنما الصدقَات للْفُقَراءِ والْمساكينِ والْعاملين علَيهـا والْمؤلَّفَـة قُلُـوبهم وفـي الرِّقَـابِ     (

٢٢
P   ينارِم والْغـ

بِيلِ فَرِيضنِ السباو بِيلِ اللَّهي سفويمكح يملع اللَّهو اللَّه ن٦٠/ التوبة) (ةً م.( 
ة المكرمـة في سـورة البلـد، في قولـه        وأول دعوة لتحرير العبيد كانت في بداية نزول القـرآن في مكّـ

 :تعالى

                                                 
 .الواحدي، أسباب النزول -٢٠
السيد والعبد على تحرير نفسه، مقابل مبلغ من شرع الإسلام نظام المكاتبة لتحرير العبيد، والمكاتبة تعني أن يتفق : المكاتبة والتدبير -٢١

 .أي أنت حر بعد وفاتي: أن يقول السيد لعبده أنت حر دبر وفاتي: ومعنى التدبير.. المال
 .يعني العبيد تصرف لهم الزكاة لتحرير أنفسهم: وفي الرقاب -٢٢
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P22Fفَــك رقَبــة* ومــا أَدراك مــا الْعقَبــةُ * فَــلا اقْــتحم الْعقَبــةَ (

٢٣
P  *ــيف ــامإِطْع أَو ةبــغسي ممٍ ذــوي (

 ).١٤-١١/ البلد(
 .ةلأنها تفك العبد من قيود العبودي" فك الرقبة"وسمي هذا التحرير 
في الس الحج وفُرِضه الرسول .. ادسة من الهجرةنة السلأداء هذه الفريضـة،  ) ص(وحين توج

من الهجرة، بعد صلح الحديبية الذي ابعة نة السفدخل مكّة في الس.. صده المشركون عن دخول مكّة
اسـعة مـن   نة التوفي الس.. نةفي تلك الس) ص(وبين المشركين، فقضى عمرته ) ص(جرى بين النبي 
 .ومعه عشرات الآلاف من المسلمين) ص(الهجرة، حج هو 

نا والقذف كما تذكر الرت عقوبة الزوفُرِضوايات في السنة السرعت هـذه  ادسة من الهجرة، وش
 :قوله تعالىبالعقوبة 

P23Fالزانِيةُ والزانِي فَاجلدوا(

٢٤
P        ْإِن يـنِ اللَّـهـي دأْفَـةٌ فا ر ذْكُم بِهِمـ كُلَّ واحد منهما مائَةَ جلْدة ولا تأْخـ

فَةٌ ما طَائمهذَابع دهشلْيرِ ومِ الآخوالْيو ونَ بِاللَّهنمؤت متكُننِينمؤالْم ٢/ النور) (ن.( 
الحجاب كما تذكر بعض الر وفُرِضجـاء  . نة الخامسة من الهجرةوايات في ذي القعدة، في الس

شريع في قوله تعالىذلك في الت: 
P24Fوإِذَا سأَلْتموهن متاعا(.. 

٢٥
P ٍابجاءِ حرو نم نأَلُوه٥٣/ الأحزاب...) (فَاس.( 

حـريم  جـاء هـذا الت  . ائف وإسلام ثقيفا في السنة الثامنة من الهجرة، بعد غزوة الطّوحرم الرب
 :في قوله تعالى

) نِينمؤم متا إِنْ كُنالرِّب نم يقا بوا مذَرو قُوا اللَّهوا اتنآم ينا الَّذها أَيوا  * يلُوا فَـأْذَنفْعت فَإِنْ لَم
ــن اللَّ ــ  بٍ مــر ــونَ    بِح ظْلَملا تــونَ و مظْللا ت كُمالــو أَم ءوُسر ــم ــتم فَلَكُ بإِنْ تو هــول سرو ٢٧٨/ البقــرة) (ه-

٢٧٩.( 
 

ج في التغييرالعبرة من منهج التدر: 
   ــة وشــرعي ــة في التغــيير تضــع أسســاً علمي ج والمرحليــة التــدر ــة، منهجي ة بــين أيــدي إنّ هــذه المنهجي

تمــع، مــن أوضــاعه غــير الإســلامية إلى أوضــاع تقــوم علــى أســاس     عاة الــدوالعــاملين علــى تغــيير ا
 ..شريع والقيم والأعراف والعاداتقافة والتالإسلام، في الفكر والثّ

ولكـي يـتم   .. فإنّ مجتمعات المسلمين الحاضرة تحمل في أبعادهـا المختلفـة أوضـاعاً غـير إسـلامية     
ها واستبدالها بأوضـاع إسـلامية، فهـم في حاجـة إلى أن يتبعـوا منـهج       استئصال تلك الظواهر وتغيير

غـير أنّ الغالبيـة منـهم يعوزهـا     .. القرآن في سنة التدرج، رغم إنّ المسـلمين جميعـاً يؤمنـون بالإسـلام    
 .فهم الإسلام ووعي مناهجه

                                                 
 .تحرير رقبة العبد من العبودية: فك رقبة -٢٣
 .وهناك شرائط وتفصيلات ترتبط باستحقاق العقاب.. أما فحكمه الرجم. لزاني غير المُحصنعقوبة ا: الجّلد -٢٤
، تراجع مفردات "وكلّ ما ينتفع به في البيت فهو متاع.. "إذا طلبتم منهن شيئاً تنتفعون به؛ كالطعام أو الآنية: وإذا سألتموهن متاعاً -٢٥

 .الراغب الأصفهاني
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لفـرد واتمـع   والمشكلة الأخرى هي عدم العمل بالإسلام وتطبيقـه شـريعةً ونظامـاً ومنـهج حيـاة ل     
.. والدولة، لذا فـإنّ عمـل الـدعاة إلى الإسـلام يتركّـز في التوعيـة والتثقيـف وتعميـق الـوعي الإسـلامي          

ومـن القـرآن   .. ، أسـوة وقـدوة  )ص(وتبصير المسلمين بدينـهم، متخـذين مـن الرسـول الكـريم محمـد       
 .دليلاً وهادياً

ماق الذات الإنسـانية، فمـا لم تتغيـر الأفكـار     إنّ التغيير كما في ثقافة القرآن ومنهجه، يبدأ من أع
 :والثقافة والعواطف والأخلاق، لا يتغير الوضع الإجتماعي

)فُسِهِما بِأَنوا ميِّرغى يتمٍ حا بِقَوم يِّرغلا ي ١١/ الرعد) (إِنَّ اللَّه.( 
في سلوك الأفراد وثقافتهم، ة لها آثارها وبصماا ة الخارجيجتماعيلاجدير ذكره، أنّ الأوضاع ا

ة هي إحدى أهـم الوسـائل في   ة والمعاشية وحلّ مشاكل الإنسان الماديجتماعيلالذا فإنّ إصلاح البيئة ا
تمع إذا قام الإصلاح المادي على أساس قويم من الإصلاح الفكري والسلوكيإصلاح ا. 
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 معانيه ووعي القرآن تدبر
 ).٢٤/ محمد) (أقفالُها قُلوبٍ على أم القُرآن يتدبرونَ أفَلا(
 ).١٧/ الحديد) (تعقلُون لَعلّكُم الآيات لَكُم بينا قَد(
 الناس يأْكُلُ مما الأرضِ نبات بِه فَاختلَطَ السماءِ من أَنزلْناه كَماءٍ الدنيا الْحياة مثَلُ إِنما(

امعالأنى وتإِذَا ح ذَتأَخ ضا الأرفَهرخز تنيازو ظَنا ولُهأَه مهونَ أَنرا قَادهلَيا عاها أَتنرلا أَملَي أَو 
 ).٢٤/ يونس) (يتفَكَّرونَ لقَومٍ الآيات نفَصلُّ كَذَلك بِالأمسِ تغن لَم كَأَنْ حصيدا فَجعلْناها نهارا

)ابتك اهلْنزأَن كإِلَي كاربوا مربديل هاتآي ذَكَّرتيلابِ أُولُو و٢٩/ ص) (الألْب.( 
 مع التعامل قضايا أهم من قضية هي ومعانيه، دلالاته واستيعاب وفهمه القرآن وعي قضية إنّ
 يغيب وعندما. البعيدة أعماقه ومحتوى آفاقه وإكتشاف والحياة السلوك وبناء الرسالة، وفهم القرآن

 وفهم القرآن معاني إكتشاف يمكن فلا العقول، وتغلق والتحجر، الجمود ويسيطر العقل، دور
 ولم الآيات دلالات في يفكِّروا ولم عقولهم، على الأقفال وضعوا الذين أولئك القرآن يذم لذا محتواه،
 ).أقفالُها قُلوبٍ على أم القُرآن يتدبرونَ أفَلا: (تعالى قوله في ذلك جاء معانيها، يتدبروا

 وإستخدام.. والوعي والفهم للتفكّر دعوة للعقل، موجه خطابه أنّ يرى القرآن، يستقرئ ومن
 :مثل آياته؛ من العديد في إليه ودعا القرآن عليه حثّ ما هو.. معانيه وإكتشاف القرآن فهم في العقل
 ).١٧/الحديد) (تعقلُون لَعلّكُم الآيات لَكُم بينا قَد(
 الناس يأْكُلُ مما الأرضِ نبات بِه فَاختلَطَ السماءِ من أَنزلْناه كَماءٍ الدنيا الْحياة مثَلُ إِنما(

امعالأنى وتإِذَا ح ذَتأَخ ضا الأرفَهرخز تنيازو ظَنا ولُهأَه مهونَ أَنرا قَادهلَيا عاها أَتنرلا أَملَي أَو 
 ).٢٤/يونس) (يتفَكَّرونَ لقَومٍ الآيات نفَصلُّ كَذَلك بِالأمسِ تغن لَم كَأَنْ حصيدا فَجعلْناها نهارا

 :تعالى قوله نزل حين
 ينفَع بِما الْبحرِ في تجرِي الَّتي والْفُلْك والنهارِ اللَّيلِ واختلاف والأرضِ السماوات خلْقِ في إِنَّ(
اسا النملَ وزأَن اللَّه ناءِ ممالس ناءٍ ما ميفَأَح بِه ضالأر دعا بهتوثَّ مبا ويهف نكُلِّ م ةابد رِيفصتو 
 ).١٦٤/ البقرة) (يعقلُونَ لقَومٍ لآيات والأرضِ السماءِ بين الْمسخرِ والسحابِ الرِّياحِ

 ثمّ لحييه بين لاكها لمن ويلٌ: "قال المسلمين، على) ص( االله رسول قرأها الآية، هذه نزلت حين
 ".يتدبرها لم

 قفل عن القرآن ويحذِّر والتدبر، والوعي بالعقل لنتعام أن من لابد القرآن، نفهم لكي وإذاً،
 وقيم وتشريع وصلاح وهداية ومعارف وعلوم حقائق من للناس الكتاب هذا حمل عما وغفلته العقل

 الطبيعية والآيات الدلائل وفهم العملي والوعي التدبر غياب عن القرآن ويتحدث سامية، إنسانية
 والعبر الدروس يستوعب ولا فيها، يفكِّر لا لأنه يرها لم الإنسان كأنّ حتى والإجتماعية والحياتية

 .الغافلين المعرضين بأولئك القرآن يندد لذلك منها،
/ يوسف) (معرِضونَ عنها وهم علَيها يمرونَ والأرضِ السماوات في آية من وكَأَيِّن: (تعالى قال

١٠٥.( 
 .والإيمانية والتربوية العلمية أهدافها تعطي لا وعي، ولا تدبر غير من الكريم القرآن تلاوة إنّ



۲۳ 
 

 الصحية الأضرار ولندرس فيها، ولنتدبر موضوعية كوحدة الخمر تحريم آيات كلّ لنقرأ
 .الخمر االله حرم لماذا لنعرف إلخ،... والمالية والاجتماعية والأمنية

 للربا المدمرة الآيات ولندرس فيها؛ ولنتدبر الموضوعية وحدا في الربا آيات كل لنقرأ
 .الربا االله حرم لماذا ولنعرف المعاشية، والحياة الإقتصاد على وإنعكاساا

 المال، وقيمة المال فلسفة لنعرف موضوعية، كوحدة المال عن تحدثت التي الآيات كلّ لنقرأ
 والحرمان الفقر وأخطار واكتنازه المال تجميد أخطار ولنعي ننفقه، وكيف المال، على نحصل وكيف

 ..والأمنية والسلوكية والسياسية الاجتماعية بأسرها الحياة على
 لندرك وأضرارها، أخطارها في ونتأمل والتبذير، الإسراف عن تحدثت التي الآيات كل لنقرأ

 ..التحريم من الحكمة
 وفهم، وتحليل بوعي الزوجية والعلاقة والأسرة والزواج المرأة عن تحدثت التي الآيات كل لنقرأ

 ومفهوم تشريع كل في الحكمة ولنعي والأبناء، الزوج وحقوق الأسرة وأهمية المرأة مكانة ولنعرف
 .اال هذا في القرآن ثبته

 وفي الشريعة في تجلِّياا ولنعي.. الحُسنى وأسمائه االله صفات عن تحدثت التي الآيات لنقرأ
 والأسماء الصفات تلك دلالات وعي خلال من بخالقها المخلوقات وعلاقة الخلق مع الخالق تعامل

 عدو. يريد ما على قادر عليم، ودود حكيم عادل رحيم، غفورٍ رب مع نتعامل أننا لنعرف.. الحُسنى
 مع ونتعامل والطغيان والإستكبار الظلم من موقفنا فيتحدد الطُّغاة، من منتقم والظالمين، للظلم
 .والمستضعفين المظلومين عن والدفاع والرحمة بالعفو الخلق

 مجمل ولعني موحد، موضوع عن تحدثت التي الآيات من مجموعة وكلّ آية كلّ مع نتعامل وهكذا
 .الأرض هذه على الرائد المنقذ ومشروعه القرآن وأهداف التتريل

 والقيم والمفاهيم الأحكام وإستنتاج ووعيه العقلي القرآن تدبر من أمثلة نستعرض يلي فيما
 .المسلمين وأئمة) ص( محمد الكريم الرسول بيان في وردت كما منه،

 قتلتم فإذا شيء، كلِّ في الإحسان عليكُم كتب – عزوجلّ – االله إنّ: "قوله) ص( عنه روي
 .25F٢٦"ذبيحته وليريح شفرته، أحدكم وليحد الذبحة، فأحسنوا ذبحتم وإذا القتلة، فأحسنوا

 المستحق قتل في حتى والإساءة والتعذيب الإيذاء عن ينهي هذا بقوله) ص( الكريم الرسول إنّ
 ا جاء التي والإحسان الرحمة لخُلق مخالف ذلك فإنّ الحيوان، ذبح أو الحروب وفي للقتل

 ..القرآن
 مطلق إلى الدعوة من تعالى االله كتاب في جاء لما بيان هو الكريم النبوي البيان هذا إنّ

 ).٩٠/ النحل...) (والإحسان بِالْعدلِ يأْمر اللَّه إِنَّ: (تعالى قوله مثل الإحسان،
 لكُلِّ وتفْصيلا موعظَةً شيءٍ كُلِّ من الألْواحِ في لَه وكَتبنا): (ع( موسى للنبي تعالى خطابه ومثل

 ).١٤٥/ الأعراف) (الْفَاسقين دار سأُرِيكُم بِأَحسنِها يأْخذُوا قَومك وأْمر بِقُوة فَخذْها شيءٍ
 وإستنتاج القرآن، مع للتعامل وتحريكه العقل وتوجيه االله كتاب في للتدبر دعوة هو البيان وهذا
 .دلالاته وإرشادات محتواه أعماق من وإستنباطها والمفاهيم الأحكام

                                                 
 .١٢٤، ص٤جمسند أحمد بن حنبل،  -٢٦
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 أنّ دوماً يؤكِّدون فإنهم منه، والأخذ القرآن فهم في) ع( البيت أهل أئمة جرى المنهاج هذا وعلى
 ).ص( محمد الكريم نبينا وسنة االله كتاب من صادر هو به يفتون ما

 بن علي سمعت: قال: "قال أنه ،)ع( الصادق محمد بن جعفر الإمام عن تغلب، بن أبان روى
 لكل سكناً الليل جعل عزوجلّ االله فإنّ الفجر، يطلع حتى تذبحوا لا: لغلمانه يقول وهو) ع( الحسين

26Fالموت تخاف كنت إن: قال خفت؟ فإن فداك؟ جعلت قلت: قال شيءٍ،

 27F٢٨"فاذبح ٢٧
 ذبح عن النهي وهو الحكم، هذا بيان في) ع( العابدين وزين الصادق الإمامان يسير وهكذا

 قوله إلى ذلك في ويستندان يؤصلان فهما كان، سبب لأي الموت، من عليه خيف إذا إلاّ ليلاً الحيوان
 :تعالى
)قاحِ فَالبلَ الإصعجلَ وا اللَّيكَنس سمالشو رالْقَما وانبسح كذَل يرقْدزِيزِ تيمِ الْعلالأنعام) (الْع /

٩٦.( 
 االله خلقه الليل فإنّ ليلاً، بيضه وأخذ الطائر اصطياد بكراهية الحكم ذلك على الفقهاء فأّس
 ..كلّها للخلائق وسكناً وراحة أمناً ليكون سبحانه

 حقّه، للحيوان فيحفظ ليلاً، الطائر واصطياد الحيوان ذبح عن الإسلام ينهى الآية، هذه وبفهم
 ومفاهيم قيم عن لنا فيكشف القرآن، مع ذاته والتدبر الوعي بمنهج الصادق الإمام ويتعامل
 أخطأ الذي أصحابه أحد وبين بينه حوار عنه روي فقد والدين، القرض بأحكام ترتبط أخلاقية

 سوءَ ويخافُونَ ربهم ويخشونَ: (.. تعالى قوله دلالات، إلى الإمام فأرجعه بدينِه المطالبة في الفهم
 ).٢١/ الرعد) (الْحسابِ

 المفسرون ا استدلّ التي الرواية نص في ذلك جاء.. العملي السلوك على وطبقها له وفسرها
 ..)الْحسابِ سوءَ ويخافُونَ: (تعالى قوله تفسير على

 لك ما! فلان يا لرجلٍ قال أنه ،)ع( عبداالله أبي عن عثمان، بن حماد روى: "نصه ما ورد فقد
،علت: قلت ولأخيكأخبرني): ع( عبداالله أبو قال عنه، حقِّي فاستقصيت شيء، عليه لي فداك، ج 

 لا يظلمهم، أو عليهم يجور أن خافوا أتراهم). الْحسابِ سوءَ ويخافُونَ: (سبحانه االله قول عن
 .28F٢٩"والمداقّة الإستقصاء خافوا ولكن واالله،

 عن مترّه االله وأنّ الحساب، في المداقّة بأنه ،)الْحسابِ سوءَ) (ع( الصادق الإمام يفسر وهكذا
 كلِّ عن ثناؤه جلّ الباري تتريل وهو: مهماً عقيدياً مفهوماً نجد التفسير ففي الحساب، وسوء الظّلم

 وهو الآية، هذه على مؤسساً أخلاقياً مفهوماً ونجد العباد، مع التعامل سوء ومنه به، يليق لا ما
 أيضاً، البيان ذلك من ويستفاد وتسامح، بيسر والتعامل بالحقوق، المطالبة في المداقّة عن النهي
 المطالبة في حقّه إستعمال في تعسف الرجل ذلك فإنّ الحق، إستعمال في التعسف عن النهي

 .ماله باسترداد

                                                 
 .يعني موت الذّبيحة -٢٧
 .٤١، ص١٤الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج -٢٨
 .٢١الطّبرسي، مجمع البيان، تفسير سورة الرعد، الآية  -٢٩



۲٥ 
 

 الفهم في العقل إستعمال إلى ويدعو والجمود التحجر حالة المنهج هذا يتجاوز وهكذا
 .ضيقة دائرة في القرآنية الدلالة حصر وعدم الواسعة، المصاديق على والتطبيق والإستنباط

 يخافون" ومفهوم ،"بالإحسان يأمر االله إنّ" ومفهوم ،"سكناً الليل جعل" مفهوم توسع رأينا فقد
 من وذلك.. والحيوان والطير الإنسان مع والتعامل للإنسان السلوكي التطبيق في" الحساب سوف
 .معناه وفهم القرآن، تدبر
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 المصادر الأساسية للتفسير
يعرف .. أحد أبرز أساطين الفقه والإجتهاد –رحمه االله  –يعرف السيد أبو القاسم الخوئي 

التفسير هو إيضاح مراد االله تعالى من كتابه العزيز، فلا يجوز الاعتماد فيه على : "التفسير بقوله
ة من طريق العقل أو طريق الشرع؛ للنهي عن الظنون والإستحسان، وعلى شيء لم يثبت أنه حج

29Fالله بغير إذنه، وحرمة إسناد شيء إلى اناتباع الظّ

٣٠. 
لالة اللّإنّ مسألة فهم النص والدة، هي من المسائل الأساسية والكبرى في تشكيل الفكر غوي

لوك والبناء الاجتماعي والسياسي، وغير ذلك من عناصر المنظومة قافة والسومنهج التفكير والثّ
المعرفية والسة لدى الإنسانلوكي. 

المتحدث (وهو الوسيط في نقلهما من صاحب النص .. والمعنى فالنص هو الإطار اسد للفكر
ما تكون لديه  فمعنى ذلك أنّ.. وعندما يخطئ المتلقِّي والمفسر في فهم النص.. إلى المتلقِّي) والكاتب

ر عن إرادة صاحب النصمن فهم لا ير عن فهمه الخاطئ.. عبعبومن هنا نشأت المشكلة في .. بل ي
 .رآن والمفاهيم والعقائد التي لم تكن مقصودة للقرآنفهم الق

ولمّا كان القرآن هو الأساس والمنطلق الذي يبنى عليه الفكر والثقافة والسلوك والحضارة ونظم 
فقد انعكس الفهم الخاطئ للقرآن في منظومة التفكير والسلوك . الحياة ومنهج التفكير في الإسلام

 .والعلاقات لدى المسلمين
 وابط والنظم لتحليل النصة لمنهج الفهم والتفسير وبيان الضتثبيت المرتكزات الأساسيإنّ 

 .القرآني، هي من أسس تصحيح الفهم والتفسير، وهي المنطلق لتقويم التفكير والإعتقاد والسلوك
قافة والبناء الاجتماعي لدى ة منحرفة وخطرة على الفكر والثّولقد نشأت مذاهب وآراء تفسيري

ر وتكفير المسلمين، وتحميل القرآن والإرهاب والتحج مثل عقائد الجبر والتجسيم والغلو.. لمسلمينا
لذا فإنّ القرآن فضح أولئك المحرفين لمعانيه .. آراء المذاهب والفرق المنحرفة وتنسيبها إلى القرآن

ن الإنسان المتعامل مع في قلوم زيغ، وحذّر منهم، ليحص.. ودلالاته، ووصفهم بأنهم منحرفون
 .القرآن من فهم وتفسير أولئك المحرفين المخربين

 :نقرأ من هذا البيان قوله تعالى
لَّذين في هو الَّذي أَنزلَ علَيك الْكتاب منه آيات محكَمات هن أُم الْكتابِ وأُخر متشابِهات فَأَما ا(

 إِلا القُلُوبِهِم أْوِيلَهت لَمعا يمو هأْوِيلاءَ تغتابو ةنتاءَ الْفغتاب هنم هابشا تونَ مبِعتغٌ فَييي زونَ فخاسالرو لَّه
 ).٧/ عمران آل) (الْعلْمِ يقُولُونَ آمنا بِه كُلٌّ من عند ربِّنا وما يذَّكَّر إِلا أُولُو الألْبابِ

د القرآن أمامنا صورة التحريف، تحريف المعنى والدجساوهكذا يلالة وخطور ..أما النص 
) إِنا نحن نزلْنا الذكّْر وإِنا لَه لَحافظُونَ: (فقد حفظه االله من التحريف، قال تعالى القرآني

 ).٩/ الحجر(
).. ص(والعناية كما نقلوه عن نبيهم الكريم محمد  وتعاهده المسلمون جيلاً بعد جيل بالحفظ

ة لالة القرآنيوالمعنى والد مؤامرة إخضاع فهم النص.. ويوضح لنا القرآن خطورة هذه المؤامرة
 ..ةاتيللأهواء الذّ

                                                 
 .٨، ط٣٩٨يراجع السيد أبو القاسم الخوئي، البيان في تفسير القرآن، ص -٣٠
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 :يوضح القرآن الكريم ذلك بقوله
)ا تونَ مبِعتغٌ فَييز ي قُلُوبِهِمف ينا الَّذفَأَمأْوِيلَهت لَمعا يمو هأْوِيلاءَ تغتابو ةنتاءَ الْفغتاب هنم هابش( 

 .)٧/ آل عمران(
حذِّر القرآن من تحريف المعنى والدلالة والتأويل المنحرف، وإدخال الأهواء والميول الذاتية لذا، ي

 .ية إلى ذلككما أشارت الآ.. والفهم غير الموضوعي في التفسير والتأويل
حريف المقصودوبالإضافة إلى مشكلة الت ..واندساس الذاتية، وغياب الموضوعيلالة ة في فهم الد

 فإنّ الثقافة تواجه مشكلة أخرى هي مشكلة الجهل والتعامل المتخلِّف مع النص.. والمعنى القرآني
د القرآن مراجع الفهم والتالقرآن عرضة لعبث الجهال وأدعياء فسير؛ لئلّا يكون القرآني؛ لذا حد

 فإنّ.. العلم، ولتصان دلالات القرآن ومعانيه، ويتم اكتشاف محتواه الحق عبر العصور والأجيال
جيل يكتشف المفسر والمتعامل مع  آيات القرآن خزائن لا ينضب عطاؤها، ولا يجف رواؤها، وفي كلِّ

 .القرآن حاجة الإنسان ومعالجة ظروف عصره
آيات القرآن خزائن، فكلّما فتحت : "قوله) ع(بن الحسين زين العابدين  عن الإمام علي روي

P30F٣١"خزينة ينبغي لك أن تنظر ما فيها
P. 

ت القرآن الأسس والمصادر التي يجب الرجوع إليها في فهم القرآن واكتشاف المعنى والدلالة، ثب
القرآنة لمنهج التفسير والتأويل وفهم وبذا وضع الأسس العلمي.. 

 :وبالإستقراء نجدها كالآتي
 

 :اللّغة -١
جوع إلى لغة العرب في فهم القرآن ومعرفة دلالاته من خلال معرفة معاني ألفاظه، وقوانين الر

فكير اللّالتغوي وبنية السراكيب والقواعد اللّياق والتمعرفة لغة  فإنّ.. ة وأساليب الخطاب العربيغوي
راكيب والسياقات ة، وصياغة التة واستعمالية من دلالة وضعيفردة القرآنيالقرآن وما تضمنته الم

القرآنية، تكشف لنا آفاقاً واسعةً من الفهم ووضوح الدالات الفكريلالة في اة والنة فسي
والتشريعية والسإلخ... ةلوكي. 

قَومه ليبيِّن لَهم فَيضلُّ اللَّه من يشاءُ ويهدي من وما أَرسلْنا من رسولٍ إِلا بِلسان : (قال تعالى
يمكالْح زِيزالْع وهاءُ وش٤/ إبراهيم) (ي.( 

 ).٢/ يوسف) (إِنا أَنزلْناه قُرآنا عربِيا لَعلَّكُم تعقلُونَ: (وقال تعالى
 ).٣/ الزخرف) (عربِيا لَعلَّكُم تعقلُونَ إِنا جعلْناه قُرآنا: (وقال تعالى
) بِلسان عربِي مبِينٍ* علَى قَلْبِك لتكُونَ من الْمنذرِين * نزلَ بِه الروح الأمين : (وقال تعالى

 ).١٩٥-١٩٣/ الشعراء(
ة في فهم القرآن سيوذه الآيات وبآيات أخرى، يوضح القرآن أنّ لغة العرب هي أداة أسا

 .وتفسيره واكتشاف معانيه
 

                                                 
 .الكليني، أصول الكافي، كتاب فضل القرآن -٣١
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 :تفسير القرآن بالقرآن -٢
فسر العام، ي ه، والخاصتشابم يفسر المُكَفالمُح.. والقرآن كما يقول العلماء يفسر بعضه بعضاً

د يفسق، والمُلَطْر المُوالمقير المُبن يفسليجم. 
 ..يبين ويفسر غوامض القرآن، ليكون ميسر الفهموالقرآن يوضح أنّ االله سبحانه 

 ).١٩/ القيامة) (ثُم إِنَّ علَينا بيانه: (قال تعالى
 ).٣٣/ الفرقان) (ولا يأْتونك بِمثَلٍ إِلا جِئْناك بِالْحقِّ وأَحسن تفْسيرِا: (وقال

ة على ذلك الّومن الأمثلة الد– هو الآتي – فاسيركما ورد في الت: 
)مولا نةٌ ونس ذُهأْخلا ت ومالْقَي يالْح وإِلا ه لا إِلَه ٢٥٥/ البقرة) (اللَّه.( 

، فالقيوم هو الذي لا ينام ولا )لا تأخذه سنةٌ ولا نوم: (مفسرة بما بعدها) القيوم(كلمة  فإنّ
 .يغفل ولا تأخذه غفوة

-١٩/ المعارج) (وإِذَا مسه الْخير منوعا* إِذَا مسه الشر جزوعا * إِنَّ الإنسانَ خلق هلُوعا (
٢١.( 

إنّ الإنسان إذا مسه شر جزع، وإذا حصل على خير : مفسرة بما بعدها) هلوعاً(فإن كلمة 
 .منعه عن الآخرين

فَرقُوا دينهم وكَانوا شيعا لَست منهم في شيءٍ إِنما أَمرهم إِلَى اللَّه  إِنَّ الَّذين: (ومثل قوله تعالى
 ).١٥٩/ الأنعام) (ثُم ينبِئُّهم بِما كَانوا يفْعلُونَ

من الَّذين * الْمشرِكين  منِيبِين إِلَيه واتقُوه وأَقيموا الصلاةَ ولا تكُونوا من: (مفسرة بقوله تعالى
 ).٣٢-٣١/ الروم) (فَرقُوا دينهم وكَانوا شيعا كُلُّ حزبٍ بِما لَديهِم فَرِحونَ

 .فالآية توضح أنّ المقصود بالذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً وأحزاباً في دينهم هم المشركون
وسع كُرسيه السماوات : (كقوله تعالى.. ت الخالقومثل تفسير الآيات التي تعرف بصفا

ضالأرو) (ى(، )٢٥٥/ البقرةوتشِ اسرلَى الْعع نمحالر) (٥/ طه( ،) ينِهمبِي اتطْوِيم اتماوالسو
 ).٦/ الفتح( )غَضب اللَّه علَيهِم(، )٦٧/ الزمر) (سبحانه وتعالَى عما يشرِكُونَ

لَم : (، وبالآية)١١/ الشورى) (لَيس كَمثْله شيءٌ وهو السميع الْبصير: (فإنها مفسرة بالآية
دا أَحكُفُو لَه كُن٤/ الإخلاص) (ي.( 

فيجب الالتزام في تفسير الصة الواردة في القرآن بتتريه االله عن صفات المخلوقين، فات الإلهي
 .جسيم والحلول والإنفعال وغيرهاكالت

 .وهكذا تكون بعض آيات القرآن مرجعاً لتفسير آيات أخرى، وبيان المقصود فيها
 

 :السنة المُطهرة -٣
ص(جوع إلى الرسول الر (ة بكل تفاصيلهافي فهم القرآن الكريم وتفسيره، هو رجوع إلى السن :

)قريرالقول والفعل والت.( 
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سول الكريم اس فهمه هو الرفسير فيما يشكل على النالمرجع الأول للفهم والتمن الواضح أنّ 
لذا يرجعنا القرآن الكريم .. سالة والمخاطب بالوحي والمكلّف بالبيان، فهو حامل الر)ص(محمد 

 ).ص(سول في فهم القرآن وتأويله، ويجعل بيان القرآن وتفسيره من مهام الر) ص(إلى الرسول 
وما أَرسلْنا من رسولٍ إِلا بِلسان قَومه ليبيِّن لَهم فَيضلُّ اللَّه من يشاءُ ويهدي من : (قال تعالى

يمكالْح زِيزالْع وهاءُ وش٤/ إبراهيم) (ي.( 
زعتم في شيءٍ فَردوه إِلَى اللَّه والرسولِ أَطيعوا اللَّه وأَطيعوا الرسولَ وأُولي الأمرِ منكُم فَإِنْ تنا(

 ).٥٩/ النساء) (إِنْ كُنتم تؤمنونَ بِاللَّه والْيومِ الآخرِ ذَلك خير وأَحسن تأْوِيلا
لرسولِ وإِلَى أُولي الأمرِ منهم وإِذَا جاءهَم أَمر من الأمنِ أَوِ الْخوف أَذَاعوا بِه ولَو ردوه إِلَى ا(

/ النساء) (لا قَليلالَعلمه الَّذين يستنبِطُونه منهم ولَولا فَضلُ اللَّه علَيكُم ورحمته لاتبعتم الشيطَانَ إِ
٨٣.( 

بِالْبيِّنات * وما أَرسلْنا من قَبلك إِلا رِجالا نوحي إِلَيهِم فَاسأَلُوا أَهلَ الذكّْرِ إِنْ كُنتم لا تعلَمونَ (
 ).٤٤-٤٣/ النحل) (والزبرِ وأَنزلْنا إِلَيك الذكّْر لتبيِّن للناسِ ما نزِّلَ إِلَيهِم ولَعلَّهم يتفَكَّرونَ

والمرجع في التص(سول فسير بعد الر (هم أهل بيت النبي )ص (حابة الذين وطليعة من الص
عبداالله بن عباس، وعبداالله بن مسعود، وغيرهم: روا القرآن الكريم، أمثالفس. 

ر يواجه مشكلة في اعتماد الروايات في التفسير، هي وينبغي التوضيح هنا أنّ المفسوايات الر
عيفة والمدسوسة والمكذوبةالض ..لذا يجب التأكّد من صحة الرأو ) ص(سول وايات المنسوبة إلى الر

 .فسيرقبل اعتمادها في الت) ع(أهل البيت 
 

 :العقل -٤
ك العقل في عمليل والاستنتاج العقلي، على أن يتحرة الفهم والاستنباط تفسير القرآن بالتأم

.. وضمن المبادئ والأسس الثلاثة الآنف ذكرها.. وفق قوانين حركة العقل العلمي واكتشاف المعنى
ل في العشرات من الآيات، يجد أن جهة الخطاب الأساسين يتأمة التي يخاطبها القرآن هي وم

لذا فهو يكرر دعوته إلى العقل لأن يتأمل ويفكِّر ويفهم ويعي ويفقه ويستنبط ليكتشف .. العقل
 .قةالحقي

 ..ولذا أيضاً نراه يذم الذين صادروا عقولهم، وأقفلوا تفكيرهم ووعيهم
 ).٢٤/ محمد) (أَفَلا يتدبرونَ الْقُرآنَ أَم علَى قُلُوبٍ أَقْفَالُها: (قال تعالى

/ يوسف) (ها معرِضونَوكَأَيِّن من آية في السماوات والأرضِ يمرونَ علَيها وهم عن: (وقال تعالى
١٠٥.( 

اعية إلى تظيفه وإطلاق وللمزيد من الإيضاح، فلسنتعرض عدداً من الآيات المخاطبة للعقل والد
فكير والإستنتاجحركة الت. 

 ).٦٥/ الأنعام) (انظُر كَيف نصرِّف الآيات لَعلَّهم يفْقَهونَ: (قال تعالى
 ).٢٤/ يونس) (الآيات لقَومٍ يتفَكَّرونَكَذَلك نفَصلُّ (
 ).١٣/ الجاثية) (إِنَّ في ذَلك لآيات لقَومٍ يتفَكَّرونَ(
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)ا يرِ بِمحي الْبرِي فجي تالَّت الْفُلْكارِ وهالنلِ واللَّي لافتاخضِ والأرو اتاوملْقِ السي خإِنَّ ف فَعن
و اسالنو ةابكُلِّ د نا ميهثَّ فبا وهتوم دعب ضالأر ا بِهياءٍ فَأَحم ناءِ ممالس نم لَ اللَّهزا أَنم رِيفصت

 ).١٦٤/ البقرة) (الرِّياحِ والسحابِ الْمسخرِ بين السماءِ والأرضِ لآيات لقَومٍ يعقلُونَ
)آي نموا إِنَّ فهتوم دعب ضالأر يِي بِهحاءً فَياءِ ممالس نزِّلُ منيا وعطَمفًا ووخ قرالْب رِيكُمي هي ات

 ).٢٤/ الروم) (ذَلك لآيات لقَومٍ يعقلُونَ
 ).٢٩/ ص) (ر أُولُو الألْبابِكتاب أَنزلْناه إِلَيك مبارك ليدبروا آياته وليتذَكَّ(

وهكذا يثبت لنا القرآن منهجه لفهم محتواه، وبيان فكره وتشريعه وهديه، والكشف عن دلالاته 
ومضامينه، وتفسير غوامضه وإيحاءات سياقاته، وتأويل ما استتر وراء حجب اللّفظ والرة في مزي

 .أعماق آياته
 

 :نظرة في منهج الطّبرسي
نذكر أنّ المفسر الكبير الطبرسي قد اتبع في تفسيره منهجاً منظّماً في التفسير، وضح ينبغي أن 

فيه أهمِّية التمييز بين المشتركات اللّفظية ودلالة المُترادف في بيان المعنى، وعلاقة المعنى اللّفظي 
بين علاقة كلّ .. لترولوالإعراب والقراءة والسياق، الذي سماه بالنظم والحقيقة وااز وسبب ا

ولأهمِّية هذه ).. مجمع البيان(هذه القضايا بالتفسير، وطبقها في مشروعه التفسيري الخالد 
 .المنهجية، رأينا من المفيد الاستفادة منها
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 المشترك في ألفاظ القرآن
 )..المشترك اللّفظي(من المباحث الأساسية في فهم القرآن الكريم وتفسيره، هو مبحث 

 .31F٣٢"أن تكون اللّفظة محتملة لمعنيين أو أكثر: "والمشترك في اللّغة، كما عرفه ابن فارس بقوله هو
اللّفظ الواحد الدالّ على معنيين فأكثر، دلالة على السواء عند أهل : "وعرفه السيوطي بقوله

 .32F٣٣"تلك اللّغة
وجود إمكان الإشتراك، وهو  لاشك في: "وعرفه الشهيد الفقيه السيد محمدباقر الصدر بقوله

 .33F٣٤"وجود معنيين للفظ واحد
وإن كان اللّفظ مشتركاً بين : "وقال الطّبرسي المفسر اللغوي الكبير في تفسيره مجمع البيان

 ...".معنيين أو أكثر
: وأمثلة المشترك في لغة العرب كثيرة، استعمل القرآن الكلمة الواحدة منها في معان عديدة، مثل

 :إلخ، ولنشرح بعضاً منها للبيان... ، الأُمة، الرب، الإمام، القُرء، الروحالدين
ومن يبتغِ غَير الإسلامِ : (استعملها القرآن إسماً للرسالات الإلهية، كقوله تعالى): دين(فكلمة 

رِيناسالْخ نم ةري الآخف وهو هنلَ مقْبي ا فَلَنين٨٥/ عمرانآل ) (د.( 
 ).لكُم دينكُم وليَ دين: (كما استعملها إسماً لما يتعبد به المشركون والكافرون

 ).مالك يومِ الدين: (قال تعالى.. واستعملها بمعنى الجزاء
) سِنومن أَحسن دينا ممن أَسلَم وجهه للَّه وهو مح: (اعة، كقوله تعالىواستعملها بمعنى الطّ

 ).١٢٥/ النساء(
ولْتكُن منكُم أُمةٌ : (استعملها بمعنى الجماعة، قال تعالى: بمعان عديدة) الأُمة(واستعمل كلمة 

 ).١٠٤/ آل عمران) (يدعونَ إِلَى الْخيرِ ويأْمرونَ بِالْمعروف وينهونَ عنِ الْمنكَرِ
أي بعد ).. ٤٥/ يوسف) (وادكَر بعد أُمة: (، فقال تعالى)نالمدة من الزم(واستعملها بمعنى 

 .حينٍ من الزمن
ونَ: (فقال تعالى.. ينواستعملها بمعنى الددتهم ملَى آثَارِها عإِنو ةلَى أُما عاءَنا آبندجا وإِن (

 ..أي وجدنا آباءنا على دينٍ فاتبعنا دينهم).. ٢٢/ الزخرف(
اس ويقودهم، فقال تعالى لإبراهيم ، بمعنى المقتدى به الذي يتبعه الن)إمام(استعمل كلمة و

 ).١٢٤/ البقرة) (إِنِيّ جاعلُك للناسِ إِماما قَالَ ومن ذُرِّيتي قَالَ لا ينالُ عهدي الظَّالمين): (ع(
وكُلَّ شيءٍ أحصيناه في إِمامٍ : (، فقال تعالىواستعملها بمعنى الكتاب، لأنه يرجع إليه ويقتدى به

 ..، أي في كتابٍ مبين)١٢/ يس) (مبِينٍ
مثال .. فسير واستنباط الأحكام هو المشترك اللّفظيومن الأسباب الأساسية في الاختلاف في الت

دات ألفاظ قال الراغب الأصفهاني في معجم مفر).. القُرء: (ذلك هو الاختلاف في تفسير كلمة
: القُرءُ في الحقيقة إسم للدخول في الحيض عن طُهرٍ، ولما كان إسماً جامعاً للأمرين: (القرآن

                                                 
 .١٤٣إحسان الأمين، منهج النقد في التفسير، ص. ، يراجع د٤٥٦لصاحبي، صابن فارس، ا -٣٢
 .١٤٧إحسان الأمين، منهج النقد في التفسير، ص. يراجع د -٣٣
 .، بيروت١٩٧٨، دار الكتاب اللبناني ١، ط٩٠دروس في علم الأصول، الحلقة الثانية، ص -٣٤
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ض المتعقِّب به، أطلق على كلِّالطُّهطلق على  واحد منهما، ر والحَيلأنّ كلّ إسم موضوع لمعنين معاً ي
والْمطَلَّقَات : (في قوله تعالى) قُرء(واستعمل القرآن الكريم كلمة  ".كلِّ واحد منهما إذا انفرد

 ).٢٢٨/ البقرة...) (يتربصن بِأَنفُسِهِن ثَلاثَةَ قُروءٍ
 .اسم مشترك بين الحيض والطُّهر من الحيض) قُرء(وإذن، فكلمة 

ة، تتعلق بالطّوبما أنّ هذه الآية تشريعيلاق والعدب على الاختلاف في فهمة والنفقة إلخ، ترت 
 .ة وما يرتبط بهلاق والعد، أحكام تتعلّق بالطّ)القُرء(المقصود من هذا المشترك اللّفظي 

الواردة في هذه الآية، ) قُرء(ومن المفيد أن ننقل تفسيراً يوضح اختلاف الآراء في فهم كلمة 
 .وما يترتب على هذا الاختلاف لتكون مثالاً للمشترك اللّفظي

الأطهار، عندنا، وبه قال : والمُراد بالقروء: "برسي في تفسيره مجمع البيانقال المفسر الكبير الطّ
افعي وأهل المدينةزيد بن ثابت وعائشة وابن عمر ومالك والش."... 

 ).الحيض(غيرهم إلى أنّ المقصود هو وويذهب أبو حنيفة 
 

 كيف نميز بين المشتركات اللّفظية؟
للآية، يجب أن نفهم معنى الكلمة المفردة المستعملة في هذه لكي يتضح المعنى المُراد  ،وإذاً

فظي، أي لها أكثر من معنى في لغة العرب، وجب وعندما تكون هذه الكلمة من المشترك اللّ.. الآية
أن يكون لدينا قواعد وضوابط للتمييز بين المعاني؛ لنعرف المعنى المقصود من بين معاني الكلمة 

 ..المتعددة
فسير، ووضعوا الأسس فظي وعلماء التتم علماء أصول الفقه بدراسة المشترك اللّولذلك اه
وابط التي نعتمدها في معرفة المعنى المُراد منها دون غيره من المعانيوالقواعد والض.. 

ويذهب علماء أصول الفقه إلى أنّ اللّفظ المشترك حينما يرد في الكلام يعتبر من املات 
يها معنى على معنى آخر إلا إذا وجدت القرينة التي توضح لنا أنّ المتكلم أراد هذا التي لا يرجح ف

المعنى ولم يرِد غيره من المعاني المشتركة، فنميزها إذا بالقرينة اللّفظية أو الحالية، أما إذا لم 
 .توجد هذه القرينة فيبقى اللفظ مجملاً غير محدد بمعنى خاص من بين معانيه الأخرى

: أوضح الفقيه الأصولي المُجدد الشيخ محمدرضا المظفّر ذلك في كتابه أصول الفقه ما نصه
"نة، وعلى تقدير عدم  ولا شكفي جواز استعمال اللّفظ المشترك في أحد معانيه بمعونة القرينة المعي

 .34F٣٥"يكون اللّفظ مجملاً، لا دلالة على أحد معانيه القرينة
شأنه أن يدلّنا على مراد المتكلِّم، وبعض القرائن يكون لفظياً وبعضه ما من  هي كلّوالقرينة 

 .حالياً
  

                                                 
 .٣١، ١محمدرضا المظفّر، أصول الفقه، ج -٣٥
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رادف في ألفاظ القرآنالت 
 ..بحث الترادف هو أحد المباحث اللّغوية المهمة في فهم القرآن الكريم وتفسيرهو

رادف في اللّغة هو إنّ إحدى معاني الت)فظ بالمعنى، اللّويبحث علماء اللّغة علاقة ).. تابعالت
 ..لاكتشاف المعاني من خلال الألفاظ الموضوعة لها

 ..المهتمين باكتشاف معاني الألفاظ) الاشتراك(و) رادفالت(ومن هذه المباحث، نجد مبحث 
والترادف كما يفه اللّغويأن تكونا بمعنى واحد وكذلك ترادف : ترادف الكلمتين"ون هو عر
 .35F٣٦"الكلمات

ارميف، مثل السد، الصإلخ... الحسام، المهن. 
ف الترهوعدة في معنى واحد: "رادف في الاصطلاح بأن36"اشتراك الألفاظ المتعدF٣٧. 

ة في الفقه والفكر الإسلامي المستفاد من القرآن الكريم من الواضح لدينا أنّ المشكلة الأساسي
فيه ولا جدال، فإنه محفوظ ومصون  فنص القرآن لا نقاش.. تفسير القرآن): فسيرالت(هي مشكلة 

) إِنا نحن نزلْنا الذكّْر وإِنا لَه لَحافظُونَ: (قصان، قال تعالىيادة والنمن الز.. من التحريف
 ).٩/ الحجر(

 .إنّ المرتكز الأساس لتفسير القرآن وتأويله هو فهم معاني الألفاظ
فيجب أن نفهم معاني الألفاظ لنفهم .. لفاظ القرآنفسير هو تفسير مفردات أالمنطلق في الت

وأنّ فهم الألفاظ يتوقف عليه فهم الأحكام والتشريعات .. دلالات النص بجمله ومعانيه المركّبة
 .ومفردات العقيدة، ومفاهيم القرآن المتعددة

ة هذا الموضوع، قام العلماء المختصون وأئمفردات ة التفسير بوضع تفاسير خاصة بمولأهمي
الاستواء، التدلِّي، الكلالة، القُرء، : الألفاظ، يرجع إليها في فهم معاني الألفاظ الغامضة المعنى، مثل

 .إلخ... المباهلة، واللّّمم
ة المهمة هو تفسير المترادفاتومن المباحث الته فريقاً .. وفي مجال بحث الترادف.. فسيريفإن

ه .. اللغوي المساوية اللّغة ينفون وجود المرادف من أئمف آنفاً بأنردة "كما عاشتراك الألفاظ المتعد
 ".في معنى واحد

ة لفظان أو أكثر لها معنى واحد غة العربيليس في اللّ إنّ الحقيقة التحليلية للألفاظ تظهِر أنّ
 ..دون فارق بينهما

وإلى ذلك يشير أساطين العربير عنة مثل الروأتبع هذا : "ذلك بقوله اغب الأصفهاني الذي عب
نسأ في الأجل، بكتابٍ ينبئ عن تحقيق الألفاظ المترادفة على المعنى والكتاب إن شاء االله تعالى 

الواحد، وما بينها من الفروق الغامضة، فبذلك يعرف اختصاص كل خبر بلفظ من الألفاظ 
ونحو ذكره تعالى . الصدر مرةالمترادفة دون غيره من أخواته، نحو ذكره القلب مرة والفؤاد مرة و

، وفي )لقومٍ يتفكّرونَ: (، وفي أخرى)٧٩/ النحل) (إِنَّ في ذَلك لآيات لقَومٍ يؤمنونَ: (في عقب قصة
: ، وفي أخرى)لأوُلي الأبصار: (، وفي أخرى)لقُومٍ يفقَهونَ: (، وفي أخرى)لقوم يعلَمونَ: (أخرى

                                                 
 .وسيطالمعجم ال -٣٦
 .، باب الترادف والتباين١محمدرضا المظفّر، أصول الفقه، ج -٣٧
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، ونحو ذلك مما يعده من لا يحق الحق ويبطل الباطل أنه )لأوُلي النهى: (رى، وفي أخ)لذي حجر(
باب واحد، فيقدر أنه إذا فسر الحمد الله بقوله الشكر الله، ولا ريب فيه بلا شك فيه، فقد فسر 

P37F٣٨"القرآن ووفّاه التبيان
P. 

كنت : "غة، قالأساطين اللّ ومثل الراغب الأصفهاني في هذه النظرية أبو علي الفارسي، وهو من
غة، ومنهم ابن خالويه، فقال ابن ولة يجلس بالحضرة جماعة من أهل اللّفي مجلس سيف الد

ما أحفظ له إلا إسماً واحداً، وهو : ، وقالأحفظ للسيف خمسين إسماً، فتبسم أبو علي: خالويه
يف، قال ابن خالويهالس :د والصارم، وكذا وكذا، ففأين المهنهذه صفات: قال أبو علي"P38F٣٩

P. 
وإذا تحقّق لنا أنّ الألفاظ التي نسميها بالمترادفات لا تكون مساوية بعضها لبعضها في المعنى، 

رة تمام التعبير عن المفردة القرآنينا بتفسير المفردة بمفردة مرادفة أخرى لا .. ة الأخرىولا معبفإن
 ..نكشف عن تمام المقصود القرآني

فسير القاصر عن بيان معنى المفردة القرآنية بالإعتماد على نظرية أمثلة من التولنأخذ 
فهي.. اغب الأصفهانيالتساوي بين معاني الألفاظ في نظرية الترادف، كما ذكرها الر: 

لا ) كالش(في حين أنّ كلمة ).. الشك(وفُسرت كلمة ريب عند الكثير من المفسرين بـ: الريب"
 ..في معناها) الريب(ة تساوي كلم

يب: اغب الأصفهانيقال الرفالر :تحصيل القلق وإفادة الاضطراب، والشوقوف النفس بين : ك
فاستعمال الريب . شيئين متقابلين بحيث لا ترجح أحدهما على الآخر، فتقع في الاضطراب والحيرة

في الشك ب وإرادة السببمجاز من إطلاق اسم المسب. 
فَلا أُقْسمِ : (قال تعالى. مسيل عند غروب الشاختلاط ضوء النهار بسواد اللّ: الشفق :الإشفاق

عناية مختلطة بخوف؛ لأنّ المُشفق يحب المُشفَق عليه ويخاف : ، والإشفاق)١٦/ الإنشقاق) (بِالشفَقِ
، فمعنى )عن(إذا عدي بـ، ف)٤٩/ الأنبياء) (وهم من الساعة مشفقُونَ: (ما يلحقه، قال تعالى

إِنا كُنا قَبلُ في أَهلنا : (قال تعالى. فمعنى العناية في أظهر) في(الخوف فيه أظهر، وإذا عدي بـ
ينقفشم) (ها(، )٢٦/ الطورنقُونَ مفشم) (وا(، )١٨/ الشورىبا كَسمم ينقشفم) (الشورى /

 ).١٣/ اادلة) (واأأشفَقْتم أن تقَدم(، )٢٢
خوف يشوبه تعظيم، وأكثر ما يكون ذلك عن علم بما يخشى منه، ولذلك : الخشية: الخشية

 ).٢٨/ فاطر) (إِنما يخشى اللَّه من عباده الْعلَماءُ: (خص العلماء ا في قوله
جاء والطمع توقّع توقّع مكروه عن أمارة مظنونة، أو معلومة، كما أنّ الر: الخوف: الخوف

نيوية الأمن، ويستعمل ذلك في الأمور الد: محبوب عن أمارة مظنونة، أو معلومة، ويضاد الخوف
قال تعالى. ةوالأخروي) :هذَابافُونَ عخيو هتمحونَ رجريا : (، وقال)٥٧/ الإسراء) (وم افأَخ فكَيو

كُمافُونَ أَنخلا تو مكْترا أَشلْطَانس كُملَيع زِّلْ بِهني ا لَمم بِاللَّه مكْتر٨١/ الأنعام) (أَش.( 
غب وهو الجوع مع ، في حين كلمة مسغبة مأخذوة من الس)ااعة(بـ) مسغبة(وفُسرت كلمة 

التعبعب، وقد قيل في العطش مع الت." 

                                                 
 .معجم مفردات ألفاظ القرآن، الراغب الأصفهاني -٣٨
 .٩، ط٢٩٦صبحي الصالح، دراسات في فقه اللّغة، ص. يراجع د -٣٩
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ومن خلال هذه النالمرادف( الذي يعتمد فسيرماذج نستطيع أن نفهم قصور الت (هذه  وفق
النظريراً عن المعنى المُراد ة دون أن يذكر الفارق بين اللّفظين، أو يشرح المفردة القرآنيعبة شرحاً م

فالقرآن عندما استعمل هذا اللّفظ دون اللّفظ الآخر، إنما لقدرة المستعمل على التعبير عن .. للقرآن
يشتركان في بعض المعنى ويختلفان في ) فالمترادفان(مل في التفسير، مراده، دون المرادف المستع

 .بعض آخر، ولا يتساويان في المعنى
 
اق وبيان المعنىالسي: 

ومن القرائن المساعدة على فهم المعنى المُراد من اللّفظ المشترك وتمييزه عن المعاني المحتملة 
 ..المشتركالأخرى هو السياق، الذي يتضمن اللّفظ 

فنا السعرويديد محم هو كلّ ما يكشف اللّفظ الذي يزيد فهمه من : "در بالسياق بقولهباقر الص
دوالّ أخرى سواء كانت لفظية كالكلمات التي تشكِّل مع اللّفظ الذي يزيد فهمه كلاماً واحداً 

 .39F٤٠" الموضوعمترابطاً، أو حالية كالظروف التي تحيط بالكلام وتكون ذات دلالة في
وإذاً، فالسياق هو أحد وسائل الفهم والتفسير واكتشاف المعاني والدلالات وتمييز المعنى 

 .المقصود عن غيره من المعاني المشتركة معه في اللّفظ المشترك
  

                                                 
 .، مبحث حجية الظّهور١باقر الصدر، دروس في علم الأصول، جمحمد -٤٠
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 دور الحقيقة وااز في فهم القرآن
آن أرقى أساليب البيان وقد استعمل القر.. النص القرآني هو نص عربي معجز ببلاغته وبيانه

.. غويةالعربي، ومنها استعماله اللّفظ على الحقيقة وااز، فكان ااز القرآني من أهم مباحثه اللّ
 ..لذا درس علماء البلاغة هذا الموضوع دراسة تحليلية وعلمية مستفيضة

ييز بينهما يترتب عليه فالتم.. ةغويإنّ الفرز بين الحقيقة وااز القرآني من أهم القضايا اللّ
معرفة الدت من أحكام وفكر وعقيدة وثقافة ومعرفةلالة القرآنيوب الخلط بين .. ة، وما حبل تسب

از في انحرافات عقيدية خاطئةالحقيقة وامثل ... ة خطيرة، وخلافات في استنباط أحكام فقهي
 ).٢٥٥/ البقرة) (ه السماوات والأرضوسع كُرسي: (في قوله تعالى).. الكرسي(لفظ 

 ).٦٧/ الزمر) (والسماوات مطْوِيات بِيمينِه: (في قوله تعالى) اليمين(ولفظ 
اهرية واسمة، تفسيراً جسمياً بعد أن فهمه البعض، وهما الظّ) اليمين(و) الكرسي(ففسر 

ه استعمال حقيقي وليس مجازيا الفهم منحرفاً عن عقيدة التوحيد، وعن تتريه االله اً، فكان هذبأن
 ).١١/ الشورى) (لَيس كَمثْله شيءٌ وهو السميع الْبصير: (سبحانه عن مشاة الخلق

... فانتهى هذا الفهم إلى عقيدة التجسيم التي تؤمن بأنّ االله جسماً ويداً، ويجلس على كرسي
 .إلخ

نحراف العقيدي، فإنه تسبب في الخطأ في استنباط لخاطئ في الإوكما تسبب هذا الفهم ا
الأحكام الشه استعمال رعيازي للّفظ بأنرين والفقهاء الاستعمال اة، عندما فهم البعض من المفس

نتم سكَارى يا أَيها الَّذين آمنوا لا تقْربوا الصلاةَ وأَ: (ومن أمثلة ذلك، تفسير قوله تعالى.. حقيقي
لَى سع ى أَوضرم متإِنْ كُنسلُِوا وتغى تتبِيلٍ حابِرِي سا إِلا عبنلا جقُولُونَ وا توا ملَمعى تتاءَ حج فَرٍ أَو

عوا صممياءً فَتوا مجِدت اءَ فَلَمّالنِس متسلام أَو طائالْغ نم كُمنم دأَح كُموهجوا بِوحسا فَاما طَيِّبيد
 ).٤٣/ النساء) (وأَيديكُم إِنَّ اللَّه كَانَ عفُوا غَفُورا

الواردة في هذه الآية الكريمة  )لَامستم النساءَ: (فقد فسر بعض المفسرين والفقهاء كلمة
ذلك لأنهم  اعتبره ناقضاً للوضوءو.. كلمسها باليد أو تقبيلها.. بملامسة جسد الرجل لجسد المرأة

فسروا الكلمة بمعناها الحقيقي وليس بالمعنى اازي، في حين فسرها فريق آخر بالمعنى اازي 
كناية عن المواقعة ) الملامسة(في لغة العرب، فقد استعمل القرآن كلمة ) الكناية(من فهمهم 

 .ولا يوجب الغسل ينقض الوضوء،وذلك يعني أنّ لمس الرجل للمرأة لا .. الجنسية
في ) الحقيقة وااز(ومن المفيد أن نعرض بعضاً من آراء الفريقين كدليل على أهمية 

أَو : (في المُراد من الملامسة في قوله تعالى –رضوان االله عليهم  –لف اختلف الس: "التفسير، فهي
إلى أنّ المُراد به الجُماع وهو مذهب الحنفية، ، فذهب علي وابن عباس، والحسن )لامستم النِسّاءَ

ةوذهب ابن مسعود وابن عمر والشعبي إلى أنّ المراد به اللّمس باليد وهو مذهب الشافعي. 
أو : (عنى االله بقوله: قال واب قول منوأولى القولين في ذلك بالص: "بريقال ابن جرير الطّ

أن قبل ) ص(الجُماع دون غيره من معاني اللّمس، لصحة الخبر عن رسول االله ): لامستم النساء
كان رسول االله يتوضأ ثمّ يقبل، ثمّ : "ثمّ روي عن عائشة، قالت. ى ولم يتوضأبعض نسائه ثمّ صلَ



۳۷ 
 

P40Fقال عروة. اءه ثمّ خرج إلى الصلاة، ولم يتوضأقبل نس) ص(أنّ رسول االله : وعن عائشة. يصلِّي

٤١
P :

P41F٤٢"قلت من هي إلا أنت؟ فضحكت
P. 

 :وقد اختلف الفقهاء في مس المرأة، هل هو ناقض للوضوء أم لا؟ على أقوال"

 .فذهب أبو حنيفة إلى أنّ مس المرأة غير ناقض للوضوء سواء كان بشهوة أم بغير شهوة -١

٢-  أم بغير شهوةوذهب الشافعي إلى أنّ مس المرأة ناقض للوضوء بشهوة. 
وذهب مالك إلى أنّ المس إن كان بشهوة انتقض الوضوء، وإن كان بغير شهوة لم  -٣

P42F٤٣"ينتقض
P. 

هو الجُماع، : المقصود ذه العبارة برسي، وهما من أعلام المفسرين، إنّوسي والطّوقال الطّ
 .وهو مذهب الشيعة الإمامية

وإِنْ طَلَّقْتموهن من قَبلِ أَنْ : (التي جاءت في قوله تعالى) مس(كلمة  )..لامس(ومثل كلمة 
 هدي بِيالَّذ فُوعي فُونَ أَوعإِلا أَنْ ي متضا فَرم فةً فَنِصفَرِيض نلَه متضفَر قَدو نوهسمةُ النِكَّاحِ تقْدع

لتل بفُوا أَقْرعأَنْ تويرصلُونَ بمعا تبِم إِنَّ اللَّه كُمنيلَ با الْفَضوسنلا تى و٢٣٧/ البقرة) (قْو.( 
، أم هل المقصود بالمس هو المس الحقيقي.. فقد اختلف المفسرون والفقهاء في تفسيرها

 ..اازي
غير أنّ القرآن استعملها .. دكالمس بالي.. المس المعروف: هو) مس(فإنّ المعنى الحقيقي لكلمة 
ازيهنا على طريقة العرب اا عن ة استعمالاً مجازي ىالجماع(اً، فكن.( 

 .)من قبل أن تواقعوهن، أو تجامعوهن(: فيكون معنى الآية
وليس المقصود هنا .. إذا طُلِّقت من قبل أن يواقعها الزوج.. ومعنى ذلك أنّ للمراد نصف المهر

 .كمسها باليد.. المس المعروفهو 
مة الثانية: "ازيقال الفخر الرلاق قبل المسيس، هو أنّ المراد هاهنا وجد الطّ وهي أنّ: بيان المقد

" لاق قبلهإما حقيقة اللمس باليد، أو جعل كناية عن الوِقاع، وأيهما كان فقد وجِد الطّ: بالمسيس
راجع الرازيي. 

برسي في تفسيريهما إلى أنّ المقصود بكلمة وسي والطّيخ الطّويذهب الش)وهنهو المعنى ) تمس
 .والمقصود هو الجماع والمواقعة، فيكون للمطلّقة قبل المواقعة نصف المهر.. اازي

  

                                                 
 ).اُمه أسماء بنت أبي بكر(عوام، هو ابن أخت عائشة عروة بن الزبير بن ال -٤١
 .١٠٥، ص٥الطّبري، جامع البيان، ج -٤٢
 .٤٨٧، ص١محمدعلي الصابوني، روائع البيان في تفسير آيات الأحكام في القرآن، ج -٤٣



۳۸ 
 

 علاقة الإعراب بفهم القرآن وتفسيره
أو الجملة التي فالكلمة .. من الواضح أنّ هناك علاقة وثيقة بين فهم المعنى وإعراب الكلمة

والكلمة التي تقع مفعولاً لأجله لها .. تعرب حالاً لها معنى، والكلمة التي تعرب تمييزاً لها معنى آخر
معنى يختلف عن الكلمة التي تقع مفعولاً معه أو فيه أو به، وواو الابتداء يختلف في دلالته عن واو 

كما لإعراب .. لة يرتبط فهمه بوضعه الإعرابيوهكذا فإنّ معنى الكلمة في الجم.. العطف والمعية
 .الجمل دلالته على المعنى أيضاً

لذا فإنّ المفسر يعتمد في .. ووقع الخلاف في فهم بعض الآيات بسبب الاختلاف في الإعراب
 ..فهمه للمعنى من فهمه للإعراب

وحسب مدارسهم .. آنحو بإعراب القرقام أكابر علماء الن.. ة الإعراب في فهم المعنىيولأهمِّ
بل نجد المفسرين يلجأون أحياناً لإعراب .. النحوية، فإننا نجد الإختلاف بينهم في بعض المواقع

 ..الكلمة أو الجملة مقدمة لتحديد معناها
 :وكمثل على الخلاف في الأحكام بسبب الخلاف في الإعراب، هو الخلاف في إعراب آية الوضوء

)ينا الَّذها أَيوا  يحسامقِ وافرإِلَى الْم كُميدأَيو كُموهجفَاغْسلُِوا و لاةإِلَى الص متوا إِذَا قُمنآم
 رٍ أَو جاءَ أَحدبِرءوُسكُم وأَرجلَكُم إِلَى الْكَعبينِ وإِنْ كُنتم جنبا فَاطَّهروا وإِنْ كُنتم مرضى أَو علَى سفَ

هكُم منكُم من الْغائط أَو لامستم النِسّاءَ فَلَم تجِدوا ماءً فَتيمموا صعيدا طَيِّبا فَامسحوا بِوجو
نِع متيلو كُمطَهِّريل رِيدي نلَكجٍ ورح نم كُملَيلَ ععجيل اللَّه رِيدا يم هنم يكُمدأَيو لَّكُملَع كُملَيع هتم

P43F٤٤)تشكُرونَ
P )٦/ المائدة.( 

أو معطوفة على ).. أيديكُم(معطوفة على ) وأرجلَكُم إلى الكَعبينِ: (هل كلمة: اختلفوا في
)كُمسؤبِر..( 

فذهب الشة إلى العطف على يعة الإمامي)لذا يجب مسحها، وذهبت المذاهب ).. ؤوسالر
لأنّ المعطوف يأخذ حكم المعطوف .. لذا يجب غسل الأرجل).. الأيدي(إلى أنّ العطف على ة السني
 ).٣(عليه

 
 :القراءة وفهم المعنى

ا بعض كلمات القرآن؛ كالقراءات الس قرأبع المشهورة من الواضح أنّ هناك قراءات عديدة ت
 .بين القراء

طق بحر: "هو وتعريف القراءة القرآنية الأدقالنا الن وف القرآن كما نطقص( بي"(P44F

٤٥
P. 

مثل الاختلاف في .. ومن الواضح أنّ الاختلافات في القراءة ينتج عنه أحياناً اختلاف في المعنى
 :قراءة قوله تعالى

                                                 
كان يتوضأ أمام المسلمين، والمسلمون  )ص(فإنّ الرسول .. يمكن القول أنّ المسلمين ليسوا بحاجة إلى هذا النزاع في إعراب آية الوضوء -٤٤

 .يقتدرون به لسنين عديدة، ويتوضأون كما يتوضأ
 .، دار القلم، بيروت٥٦الدكتور الشيخ عبدالهادي الفضلي، القراءات القرآنية، ص -٤٥



۳۹ 
 

)تح نوهبقْرلا تيضِ وحي الْماءَ فّزِلُوا النِستأَذًى فَاع ويضِ قُلْ هحنِ الْمع كأَلُونسينَ ورطْهى ي
/ البقرة) (ينفَإِذَا تطَهرنَ فَأْتوهن من حيثُ أَمركُم اللَّه إِنَّ اللَّه يحب التوابِين ويحب الْمتطَهِّرِ

٢٢٢.( 
 :في مجمع البيان –برسي الطّ –قال المفسر الكبير 

)"(الخلاف فيهبالجماع، أو ما دون الازار على ) ولا تقربوهن ..بالتخفيف، ) ى يطهرنَحت
يغتسلن، عن الحسن، ويتوضأن، عن مجاهد : شديد، معناهحتى ينقطع الدم عنهن، وبالت: معناه

 ".وطاووس، وهو مذهبنا
: قرأ أهل الكوفة، غير حفص: فقال).. يطهرنَ(برسي قد نقل الاختلاف في قراءة وكان الطّ

 ..خفيفوالباقون بالت. طّاء والهاء، بتشديد ال"حتى يطَّهرنَ"
ضح أثر القراءة في فهم المعنى، واستنباط الحكم الشرعي الذي تحمله الكلمةوهكذا يت. 

  



٤۰ 
 

 زول في فهم القرآنة أسباب النيهمِّأ
ومن العناصر المعتمدة في تفسير القرآن وبيان معانيه ومقاصده ودلالاته، هو أسباب نزول 

، فكانت )ص( بيالآيات نزلت لأسباب وحوادث وأسئلة من اتمع المعاصر للنفإنّ بعض .. الآية
ونزلت معظم آيات القرآن ابتداءً وبياناً للدين ومناهجه .. بياناً للحكم أو الموقف الذي نزلت بسببه

زول تدلّنا على معرفة وأنّ معرفة سبب الن.. ورسالته في الحياة من غير أن يكون لها سبب نزول
 ..لمقصود القرآنيا

فبعض الآيات نزلت تتحدث عن مواقف بعض المشركين أو المنافقين، أو المؤمنين وااهدين، أو 
) ص(، ولم تسم أشخاص الحادثة، غير أنها سمت النبي )ع(تتحدث عن أزواج النبي وأهل بيته 

 :مثل.. دثة وتبين الحكم فيهاولم تسم نساءه أو أهل بيته، ونزلت فيها آيات تتحدث عن تلك الحا
)عب فرع هلَيع اللَّه هرأَظْهو بِه أَتبا نيثًا فَلَمدح اجِهوضِ أَزعإِلَى ب بِيالن رإِذْ أَسو ضرأَعو هض

إِنْ تتوبا إِلَى اللَّه فَقَد صغت * ي الْعليم الْخبِير عن بعضٍ فَلَما نبأَها بِه قَالَت من أَنبأَك هذَا قَالَ نبأَنِ
كَةُ بلائالْمو نِينمؤالْم حالصرِيلُ وجِبو لاهوم وه فَإِنَّ اللَّه هلَيا عرظَاهإِنْ تا وكُمقُلُوبظَهِير كذَل دع(P45F٤٦

P 
 ).٤-٣/ التحريم(

وبا إلى االلهِ: (قوله تعالى: احديزول للوجاء في أسباب النتأخبرنا أبو منصور : "الآية) إنْ ت
ار قطني، أخبرنا الحسن بن إسماعيل، أخبرنا عبداالله بن شبيب، المنصوري، أخبرنا أبو الحسن الد

وجدت في كتاب أبي، عن الزهري، عن عبيداالله : حدثني أحمد بن محمد بن عبدالعزيز، قال: قال
مع أم إبراهيم في يوم عائشة، ) ص(وجدت حفصة رسول االله : اس، قالابن عب بن عبداالله، عن

هي علي حرام إن قربتها، فأخبرت عائشة بذلك، فأعلم ): ص(لأخبرا، فقال رسول االله : فقالت
نبأني العليم الخبير، : من أخبرك؟ قال: االله رسوله ذلك، فعرف حفصة بعض ما قالت، فقالت له

إِنْ تتوبا إِلَى اللَّه فَقَد صغت : (من نسائه شهراً، فأنزل االله تبارك وتعالى) ص(الله فآلى رسول ا
P46F٤٧"الآية) قُلُوبكُما

P. 
، )ع(ث عن أهل البيت طهير، التي تتحدآية الت: ومن الآيات التي لها سبب نزول مفسر، هي

أهل بيت النص( بي ..( رف بذلك ما المقصود بأهل البيتفع)(، قال تعالى)ع : اللَّه رِيدا يمإِن
 ).٣٣/ الأحزاب) (ليذْهب عنكُم الرِجّس أَهلَ الْبيت ويطَهِّركُم تطْهِيرا

ها نزلت في أهل بيت النفإنوفاطمة والحسن والحسين) (ص( بي علي ..(هم، فسمسماهم ولم ت
ص(سول الر ( سلمة عندما جمعهم في بيت أم)هؤلاء أهل : "، وجلّلهم بردائه، وقال)رض اللّهم

P47F٤٨"بيتي، فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً
P. 

 :ومن الأمثلة على ذلك آية المباهلة
ندع أَبناءَنا وأَبناءكَُم ونِساءَنا فَمن حاجك فيه من بعد ما جاءَك من الْعلْمِ فَقُلْ تعالَوا (

بِينلَى الْكَاذع ةَ اللَّهنلْ لَععجهِلْ فَنتبن ثُم كُمفُسأَنا ونفُسأَنو اءكَُمنِسو(P48F٤٩
P )٦١/ آل عمران(. 

                                                 
 .٢٤٨الواحدي، أسباب الترول، ص -٤٦
 .٢٩٣-٢٩٢الواحدي، أسباب الترول، ص -٤٧
 .٢٥٩، ص٣، مسند أحمد بن حنبل، ج٢٢تفسير الطبري، ج، ٣٢٥٩، ح٥صحيح الترمذي، ج -٤٨



٤۱ 
 

 بيلنفإنّ سبب نزول هذه الآية هو مجيء وفد من نصارى نجران إلى المدينة المنورة لمحاججة ا
فأمره االله سبحانه في هذه الآية أن يباهلهم هو ومن أشارت إليهم .. والتعرف على نبوته) ص(

 .الآية
اس ، فعرف الن)"ع(علي وفاطمة والحسن والحسين : "يوم المباهلة ومعه) ص(فخرج رسول االله 
 بيالن: ، وبأنفسنا)ص(سول فاطمة بنت الر: بنسائناالحسن والحسين، و: أنّ المقصود بأبنائنا

 بيصارى من الانتقام الإلهي، وتراجعوا عن المباهلة، وصالحوا النفخاف الن).. ع( وعلي) ص(
 .، وبقوا على دينهم)ص(

 :ومن الأمثلة على سبب الترول، ما جاء من آيات في سورة اادلة
 اللَّه سميع قَد سمع اللَّه قَولَ الَّتي تجادلُك في زوجِها وتشتكي إِلَى اللَّه واللَّه يسمع تحاوركُما إِنَّ(

 يرصإِلا اللا* ب مهاتهإِنْ أُم هِماتهأُم نا هم هِمائنِس نم كُمنونَ مرظَاهي ينالَّذ مهإِنو مهنلَدي وئ
غَفُور فُولَع إِنَّ اللَّها وورزلِ والْقَو نا مكَرنقُولُونَ مادلة) (لَي٢-١/ ا.( 

P49Fتتحدث هذه الآية عن مظاهرة

٥٠
P النريعة الإسلاميةساء وأحكامها في الش ..أحد  بعد أن ظاهر

الصامت زوجته خولة بنت ثعحابة أوس بن الصلبة، فآلمها الموقف، وجاءت إلى النتشكو ما ) ص( بي
وهي أحكام عامة وشاملة في كلِّ .. فعل زوجها، فأنزل االله سبحانه هذه الآيات لبيان أحكام الحادثة

زول لا يقتصر الحكم فيه على الحادثة، بل هو حكم عام وشامل لكلِّ فإنّ سبب الن.. زمان ومكان
 .ذاته أو أشخاص معنيين) ص( بيقصوراً على شخص النزمان ومكان إلا ما كان م

ن أنّ العقاب يجب أن يكون ومن الأمثلة على سبب النبيزول، ما نزل من آيات بعد معركة أُحد، ت
بالمثل، ولا يزيد على الجريمة، وفيها أيضاً دعوة إلى العفو وترك العقوبة، بعد أن توعد المسلمون 

المشركين بالعقاب المضاعالن ف بسبب قتلهم حمزة، عموحين نزلت الآية)ص( بي ،: 
)ابِرِينلصل ريخ ولَه متربص نلَئو بِه متبوقا عثْلِ موا بِمباقفَع متاقَبإِنْ ع١٢٦/ النحل) (و.( 

مستمر  والآية لم ينته حكمها في حدود الحادثة، بل هو.. عن قتلة حمزة) ص(عفى رسول االله 
مان والمكانعلى امتداد الز.. 

ة هذا الموضوع في التون كتباً عديدة ولأهميفسير ومعرفة مقاصد القرآن، ألّف العلماء المختص
في أسباب الننا زول، غير أنّ هذه الكتب تأثّرت في بعض مواردها بالروايات غير الصحيحة، لذا فإن

نحتاج إلى تحقيق وتدقيق الراواية والت تها قبل العملوثّق من صح. 
"العالمين اللهِ آخر دعوانا أن الحمد رب" 

  

                                                                                                                                            
 .لمزيد من المعلومات، يراجع تفسير الزمخشرين وتفسير الرازي وتفسير الطّبري، ويراجع صحيح مسلم والترمذي -٤٩
فحرم الإسلام هذا ".. رِ أميأنت علي كَظَه: "وصيغته عندهم هو أن يقول الرجل لزوجته.. هو لون من ألوان الطّلاق في الجاهلية: الظِّهار -٥٠

 .الطّلاق
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